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 مقدمة

جاعل الظلمات  ،وات والأرضافاطر السم ،الحمد لله رب العالمين
عبده  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا  ،والنور

 وصل   ،والمرسلين نبباا بارك على محمد النبي خاتم الأوسلم و  ورسوله، اللهم صل  
ومن  ،خاار الأطهار وأصحابه الكرامالأآل باته أزواجه و اللهم وسلم وبارك على 

 إلى يوم الدين. واقتفى أثره  ،واستن بسنته ،اهتدى بهديه
 بعد:و 

ويحافظ على مكانبتهم بين  ،إن الله سبحانبه وتعالى يدافع عن أنبباائه
ولقد اختص الله عز وجل  ،سوا  كان ذلك في حااتهم أو بعد مماتهم ،الخلائق
نبظراً للاضطهاد الشديد الذي لاقاه أثنا   ؛ايةبالقدر الأكبر من الحم محمدًا 
وكذلك نبظراً للافترا ات والاتهامات التي تصدر كل  ،للدين الإسلامي دعوته 

للنال من عقادة الإسلام التي جعلها الله سبحانبه  ؛حين من كل فئة ضالة مضلة
 .ة الصحاحة لجماع البشرداوتعالى هي العق

 ،عكتتتتتتت  أهتتتتتتتوا  الحاقتتتتتتتدين فكانبتتتتتتتا  ايتتتتتتتة الله عتتتتتتتز وجتتتتتتتل  متتتتتتتد 
 مصالحهم الشخصاة.وعك  

ورفعه  ،خاتم المرسلين ولقد عظم الله عز وجل من شأن رسوله محمد 
واختصه بصفات قاادية وأخلاقاة وسلوكاة لا  ،لما أكرمه وحباه ؛فوق البشر جماعًا

 يمكن أن تتحقق لإنبسان آخر.
 ويتضمن هذا البحث الاسير الموجز:

الإسلاماة تجاه الغريزة الفطرية للرجل في قصده وماله  مغزى وحكمة الشريعة -
 للمرأة.

 تعدد الزوجات في الأمم والشرائع السابقة. -
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عباقرة المفكرين الغرباين على ما جا  به خاتم المرسلين من بعض شهادات  -
 شرع محكم للعالمين.

 وبعدها. زلة المرأة قبل بعثة النبي تمكانبة ومن -

بعض المنافقين والحاقدين من افترا ات وأكاذيب ردود على ما أثاره وروجه  -
 من زوجاته. في زواجه وتعدده  حول إكثار رسول الله 

 من نبسائه وتعدده من زوجاته. شواهد ودلائل وبراهين النبوة في زواجه  -

بنسائه  بعض من الحكم والفوائد العظامة المستنبطة من زواج رسول الله  -
 وتعدده من زوجاته.

كم الجلالة والفوائد العظامة المستنبطة في إقرار الشريعة بعض من الح -
 الإسلاماة لمبدأ تعدد الزوجات.

من بعض المنتسبين للإسلام ومما تباحه شرائعهم من زواج  وتحذير تنباه -
 باطل فاسد، وأنهم لاسوا بحجة على الإسلام.

طفى بعض من الشواهد اللطافة والإرشادات الرقاقة التي تشير إلى نببوة المص -
 .وتشهد بصدق وحكمة الشرع الذي جا  به 

 رسالة دعوية قصيرة. -

وأسأل الله العظام، رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومن الجماع صالح الأعمال 
 لنا سبحانبه وتعالى،،، اهاوأن ينم
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 تنويه وإرشاد

بتتتدا ة: أتتتب أن نبنتتتوه ونبرشتتتد إلى شتتتي  مهتتتم يبتتتين لنتتتا مغتتتزى وحكمتتتة  
 اة بصدد هذا الموضوع الذي نبتحدث عنه وهو:الشريعة الإسلام

أن الإسلام بشرعه الحناف لم يأتِ لاقتل شهوة الرجل وغريزته التتي فطتره 
ها الاتجتتاه والمستتار الصتتحا  ستتير الله ستتبحانبه وتعتتالى علاهتتا، بتتل جتتا  لاوجههتتا وي  

 ا يرتضاه جل شأنبه.لما للشرع الذي أنبزله الله سبحانبه وتعالى و وفقً 
ائل سائدة في الوسط العربي وغيره، فكانبا رذيلة الزنبا منتشرة لقد كانبا الرذ -

ومجائه  رب الخمور، وذلك قبل بعثة رسول الله تاراً فاحشًا، وكذلك شتانبتش
 بنور الإسلام من العلام الحكام.

ومجائه بشريعة الإسلام، وتحريمه  وي دلل على ذلك: أنبه بعد بعثة رسول الله  -
ه أن يأذن له بالزنبا ويجازه له لعدم قدرته على شاب يطلب من للزنبا، جا ه 

إلا أن دعاه بحكمة إلى تركه ودعا له، فخرج  تركه، فما كان من رسول الله
ولا  أبغض عنده من الزنبا بعد ما كان  ذلك الشاب من عند رسول الله 

 أحب شي  لديه.

 فما يدل ذلك إلا على انبتشار رذيلة الزنبا آنبذاك انبتشاراً واسعًا.

وجتا  بالإستلام ونبتور شتريعته   الله ذلك شرب الخمر: فلما ب عث رستولوك -
 شرب الخمر ونهى عن تلك الرذيلة. حرَّم 

بتتالتخلص  ، فقتتامواإلا الامتثتتال لأمتتره فمتتا كتتان متتن أصتتحاب رستتول الله  -
متتتتتتن جماتتتتتتع الخمتتتتتتور التتتتتتتي كانبتتتتتتا لتتتتتتديهم وبتتتتتتديارهم ب لقائهتتتتتتا في الشتتتتتتوارع، 

 الخمر. فأصبحا المدينة وكأنها بحار من

 .فكان ذلك دلالا على انبتشار تلك الرذيلة آنبذاك قبل بعثة رسول الله 
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ولتتتذلك: فتتت ن أحكتتتام الإستتتلام جتتتا ت بكتتتل ر تتتة وحكمتتتة ومتتتا هتتتو صتتتالح  -
لإقامة مجتمتع علتى أست  متن الختير والفضتالة نبابعتة متن المتنه  الربَّتا  التذي 

 .تبارك وتعالى، والذي أرسل به رسوله  الله يرتضاه
ث  مر رسول الله فلم يأ - بالرهبنة وقتل الشهوة والغريزة التي ف طر علاها أو يح 

 على ذلك.

أي من  لىبترك معاشرة الزوجات، أو ينهى عن الزواج ولم يثن ع ولم يأمر  -
 عنه. ذلك، بل نهى 

تتتز رستتتول الله  - للإنبستتتان بتتتأن تستتتاطر علاتتته شتتتهوته  وفي الوقتتتا ذاتتتته: لم يج 
 ، شتتأنبه آنبتتذاك شتتأن الحاوانبتتات والبهتتائم، فنهتتى وغريزتتته فاتحتترك تبعًتتا  تتواه

 عن ذلك، وشدد من حرمته.

بختتتير شتتتريعة متتتن الله ستتتبحانبه وتعتتتالى للنتتتا  كافتتتة  وإنمتتتا جتتتا  رستتتول الله  -
والبشتترية قاطبتتة في كتتل مكتتان وزمتتان إلى قاتتام الستتاعة، فوجتته تلتتك الشتتهوة 

وفقا للشرع  والغريزة الاتجاه الصحا ، وسيرها مسارها الذي لا اعوجاج فاه،
التتذي أنبزلتته ربنتتا تبتتارك وتعتتالى، ووفقتتا لمتتا يرتضتتاه الله ستتبحانبه وتعتتالى، فكتتان 

 ذلك آية من آيات الله سبحانبه وتعالى.

 فالفطرة السوية تقتضي:
أن الرجل لا يعتا  ففترده، بتل يحتتاج إلى المترأ ويماتل إلاهتا، وكتذلك المترأة 

 .اهإل لا تعا  ففردها، بل تحتاج إلى الرجل وتمال
وبذلك يحدث التزاوج بين كل منهما وتنشأ الذرية وغير ذلك من 

 مخلوقات الله سبحانبه وتعالى، مصداقاً لقوله تعالى: 
هَا وَجَعَلَ ﴿ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَك مْ مِنْ أنبتْف سِك مْ أزَْوَاجًا لتَِسْك ن وا إلِاَتْ

نَك مْ مَوَدَّةً وَرَْ ةًَ إِنَّ في ذَلِكَ   .[12]سورة الروم:  ﴾لََياَتٍ لقَِوْمٍ يتَتتَفَكَّر ونَ  بتَاتْ
 فاتحقق م راد الله عز وجل وفقا لقوله تعالى: 
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ل وكَ مْ أيَُّك مْ أَحْسَن  عَمَلًا ﴿  .﴾الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحاََاةَ لاَِبتْ

 [1]سورة الملك:           
وج والتكاثر، فاكون فكافة مخلوقات الله سبحانبه وتعالى تحتاج إلى التزا

 ذلك دلالة على وحدانباة الله سبحانبه وتعالى، وأنبه جل وعلا هو المتفرد بها.
فالله سبحانبه وتعالى هو الخالق المقتدر، له الأسما  الحسنى وجماع صفات 

 الكمال، فلا شباه ولا مثال له سبحانبه وتعالى.
سبحانبه  وهو سبحانبه وتعالى الأول بلا ابتدا ، فلا  قبله شي ، وهو

 وتعالى الَخر بلا انبتها ، فلا  بعده شي .
في إقرارها  ولذلك كانبا حكمة الشريعة الإسلاماة التي جا  بها محمد 

إذا توافرت شروطه فا يتفق -للزواج الشرعي كوسالة للتعاي  بين الرجل والمرأة 
آية وكوسالة للتكاثر وإنبشا  الذرية، فاكون الزواج  -مع أحكام ومبادئ الإسلام

 على وحدانباة الله عز وجل وقدرته وحكمته.. إلى غير ذلك لقوم يتفكرون.
 مصداقاً لقوله تعالى: 

ولمَْ يَك نْ لَه  ك ف وًا *  لمَْ يلَِدْ ولمَْ ي ولَدْ *  اللَّه  الصَّمَد  *  ق لْ ه وَ اللَّه  أَحَد  ﴿
 .]سورة الإخلاص[﴾ أَحَد  

* * * * *
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 بقة والشرائع السابقةتعدد الزوجات في الأمم السا
 تعدد الزوجات؟ نبتسا ل: هل الإسلام هو أول من شرع نبظام

 الجواب: بالطبع، لا.
 فالشريعة الاهودية: 

كانبا تبا  تعدد الزوجات بدون حد، ومعلوم أن أنبباا  التوراة كانبا 
  م زوجات كثيرات.

 ولذلك ف ن تعدد الزوجات عندهم مباح، مأثور عن الأنبباا  أنبفسهم.
 شريعة النصرانباة:ال

لم يرد في الأنباجال نبص صري  يمنع التعدد، وقد كان في أقدم عصور 
المساحاة من يرى إباحة تعدد الزوجات في أمكنة مخصوصة وأحوال استثنائاة، 

بين المساحين الأقدمين من كانبوا يتزوجون أكثر من واحدة،  وقد ثبا تاريخاًّا أن
 ويشهد لذلك:

 تاريخ الزواج، فاقول:]وستر مارك[ العالم في 
إن تعدد الزوجات باعتراف الكناسة بقي إلى القرن السابع عشر، وكان 

 يتكرر كثيرا في الحالات التي لا تحصاها الكناسة والدولة، ويقول أيضًا:
 إن ملوك النصارى كانبوا يتزوجون أكثر من واحدة.

 ولقد ذهبا بعض الطوائف المساحاة إلى إيجاب تعدد الزوجات.
ريعة النصرانباة لا  فاها نبص صري  يمنع أتباعها من التزوج بامرأتين فالش

فأكثر، ولكن رؤسا ها القدما  وجدوا الاكتفا  بزوجة واحدة لحفظ نبظام 
العائلة، وكان ذلك شائعًا في الدولة الرومانباة، فلم يعجزهم تأويل ما يخص الزواج 

مشهور، هو ا، كما التزوج بغير امرأة حرامً  حتى صار -الأنباجال–من كتبهم 
 ستغرب، فلقد ح ر فولا  

، وض ا ع الإنجال كاملا وفقا للأهوا  هذا بالأمر الم
 والمصالح، مثلما حرفا التوراة من قبله.
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بألمانباا  -ماونباخ–م تم عقد مؤتمر للشباب في 8491وفي عام 

من أجل بحث مشكلة زيادة عدد النسا  في ألمانباا أضعافاً مضاعفة عن عدد 
رجال بعد الحربين العالماتين، وقد استعرضا مختلف الحلول  ذه المشكلة، ال

 وكانبا النتاجة:
أن أقرت اللجنة توصاة المؤتمر المطالبة ب باحة تعدد الزوجات لحل هذه 

 المشكلة.
بألمانباا بطلب إلى  -بون–م تقدم أهالي 8494عام  وفي

ا  على إباحة تعدد السلطات المختصة يطلبون فاه أن ينص في الدستور الألم
 الزوجات.

ولقد نبشرت الصحف منذ عدد من السنوات القلالة أن الحكومة الألمانباة 
أرسلا إلى مشاخة الأزهر تطلب منها نبظام التعدد في الإسلام؛ لأنها تفكر في 

 الاستفادة منه كحد لمشكلة ازدياد النسا .
ودًا في الأمم أما عن الأمم السابقة: فلقد كان نبظام تعدد الزوجات موج

القديمة كلها تقريبًا، عند الأثاناين، والصاناين، وا نود، والبابلين، والَشوريين، 
 والمصريين.

لقد جا  الإسلام وأقر مبدأ تعدد الزوجات وفقا للأحكام الشرعاة، 
لما فاه من حكم جلالة وفوائد أخلاقاة عظامة،  والتي جا  بها رسول الله 
 تمع على سوا .ومصالح مهمة للفرد والمج

ورسالته  فكان ذلك من البراهين والشواهد التي تشهد بنبوة المصطفى 
 وصدق الشرع الذي جا  وبعث به.

 
* * * * * 
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 شهادة وثناء العباقرة والمفكرين الغربيين
 على ما جاء به خاتم المرسلين من شرع محكم للعالمين

الغرباين بالشرع  لقد شهد الكثير من الكتاب الاجتماعاين والمفكرين
وما أجازه من نبظام تعدد الزوجات وأثنوا علاه؛ لما  الذي جا  به رسول الله 

فاه من حكم جلالة وفوائد أخلاقاة عظامة ومصالح للفرد والمجتمع، فأصبحوا 
 ينادون به ويشجعون علاه، وإلاك موجز من أقوا م:

 في كتابه )حضارة العرب(: -غوستاف لوبون–( يقول 8)
مبدأ نبظام تعدد الزوجات الشرقي نبظام طاب، يرفع المستوى إن 

الأخلاقي في الأمم التي تقول به، ويزيد الأسرة ارتباطاً، ويمن  المرأة احترامًا 
 با.و وسعادة لا تراهما في أور 

 في رسالة )كلمة عن النسا (: -شوبنهور–الألما   ( ويقول الفالسوف2)
المبنى فساواتها المرأة بالرجل، فقد با فاسدة و إن قوانبين الزواج في أور 

جعلتنا نبقتصر على زوجة واحدة فأفقدتنا نبصف حقوقنا، وضاعفا علانا 
واجباتنا.. إلى أن يقول: ولا تعدم امرأة من الأمم التي تجاز تعدد الزوجات زوجًا 
يتكفل بشئونها، والمتزوجات عندنبا قلال، وغيرهن لا يحصين عددًا، تراهن بغير  

من الطبقات العلاا قد شاخا وهي هائمة متحسرة، ومخلوقات  بكر بينكفال، 
ضعافة من الطبقات السفلى، يتجشمن الصعاب، ويتحملن مشاق الأعمال، 

وحدها ورفا ابتذلن فاعشن تعاسات، متلبسات بالخزي والعار، ففي مدينة لندن 
ر ك دم شرفهن على مذب  الزواج، ضحاة الاقتصاثمانبون ألف بنا عموماة، سف

على زوجة واحدة، ونبتاجة تعنا السادة الأوروباة، وما تدعاه لنفسها من 
 د بعد ذلك تعدد الزوجات حقاقة لنوع النسا  بأسره.ع  الأباطال، أما آن لنا أن نبتَ 
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زعامة التاصوفاة العالماة في كتابها )الأديان المنتشرة  -( وتقول _أ  بيرانبا3)

 في ا ند(:
العدل المستقام، ظهر لنا أن تعدد الزوجات  ومتى وزنبا الأمور بقسطا 

الإسلامي الذي يحفظ ويحمي ويغذي ويكسو النسا  أرج  وزنباً من البغا  
الغربي، الذي يسم  بأن يتخذ الرجل امرأة  ض إشباع شهوته، ثم يقذف بها 

 إلى الشارع متى قضى منها أوطاره.
رباين غير المسلمين وغير ما ذكرنبا الكثير والكثير من ثنا  المفكرين الغ

من نبظام تعدد الزوجات وتضمنه لما فاه الخير  على الشرع الذي جا  به محمد 
 والصواب للفرد والمجتمع على السوا .

 
* * * * * 
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 زلة المرأة قبل بعثة ورسالة النبي ـموجز بمكانة ومن
 والشرع الذي جاء به من ربه تبارك وتعالى وبعدها

زلة المرأة ومكانبتها قبل بعثة رسول الله تتصرة إلى منعلانا أن نبشير إشارة مخ
 - وذلك إن كان  ا أية منزلة أو مكانبة تذكر قبل بعثته- .وبعدها 

 قبل البعثة: -
تقرة، لا   ا تهنة، مح  ورسالته مم   لقد كانبا المرأة قبل بعثة رسول الله 

 أدنى مكانبة ت ذكر.
يٍّ من مراحلها؛ سوا  كانبا بنتًا أو ت ورَّث شائًا، في أ( فلم تكن المرأة 8)

 زوجة أو أمًا.
وأد البنات، فكان إذا  -قبل بعثة رسول الله –( وكان منتشراً في الجاهلاة 2)
لد  م بنا يعتريهم من الذل والعار ما يعتريهم، وما لا يطاقونبه، ويصب  يوم و  

اكين أو نبادمين الولادة يومًا أسود، فما يكون منهم إلا أن يقوموا بدفنهن غير ب
 على شي .

 ومما ي دلل على ما نبقوله:
في الجاهلاة من أن المرأة:  -المرأة–ذلك القول الذي كان منتشراً عنهن 

 نبصرها صراخ وبرهن سرقة.
أي أنها إذا أرادت أن تنصر أباها أو أخاها أو زوجها، فما يكون منها 

لا أن تقوم بسرقة أموال إلا الصراخ، وإذا أرادت أن تبر أبويها فما يكون منها إ
قره، وغير زوجها وإعطائها لأبويها، وهذا بلا شك قول باطل أنبكره الإسلام ولم ي  

ذلك من وسائل امتهان وإذلال المرأة إلى حين زواجها وإلى حين وفاتها في 
 الجاهلاة.
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وذلك وفقا  ( عدم إشراك المرأة في أكل بعض الذبائ  وتخصاص ذكورهم بها،3)

 م الفاسدة التي أبطلها الإسلام بعد مجائه.لمعتقداته
 م منها.هِ تِ فَ ( ازدرا  المرأة واستقذارها إذا حاضا، وعدم الاقتراب منها لأنبتَ 9)

وغير ذلك من الكثير والكثير من وسائل امتهان المرأة وإذلا ا في 
 .الجاهلاة قبل رسالة المصطفى 

 ورسالته: بعد بعثة رسول الله  -
لبا م فمن  المرأة جماع حقوقها بعد ما كانبا قد س  لقد جا  الإسلا

 منها، وأكرمها خير تكريم، ورفعها في أحسن منزلة، ومن صور ذلك:
بحا ت ورَّث  فأص -الميراث–( أن الإسلام أعطى المرأة حقها في الإرث 8)

 كامل حقوقها ونبصابها، بل وحفظه  ا، وإن كانبا جنانًا أو مولودة صغيرة.
حرم وأد البنات لأنبه قتل نبف  زكاة من غير ما يوجب قتلها، ( أن الإسلام 2)

علمنا أنبه من و لد له بنات فأكرمهن وأحسن ترباتهن،   بل إن رسول الإسلام 
 كانبا بناته ستراً ووقاية له من نبار جهنم يوم القاامة.

 ( أن الإسلام أشرك المرأة مع الذكور في أكل ما أحله من الذبائ .3)
أنبه لا حرج على الرجل في تعايشه مع زوجته أرشدنبا: إلى أنبه ( أن الإسلام 9)

 -حاث إن حاضتها لاسا في يدها أو في ما هو ظاهر منها-أثنا  فترة حاضها 
لما في ذلك من  -وله كل شي  في ضو  ما أحله الله سبحانبه وتعالى عدا الجماع

 أضرار اكتشفا علماًّا حديثاً.
ومن دلائل نببوته  به رسول الله فكان ذلك من حكمة الشرع الذي جا  

 ورسالته..
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عاي  حق الزوجة على الزوج من معاشرتهن والت( أن الإسلام أرشدنبا: إلى 5)
 معهن بالحسنى وأن لا يظلمهن، وأن يكرمهن.

 بهن خيراً. ولقد أوصى رسول الله 
 علمنا: أن الأم  ا منزلة كبيرة وعالاة جدًّا في الإسلام، ( أن رسول الله 6)

 .-العقوق–بها لعظم حقها، وحرم عقوقها وشدد في حرمته  فأوصانبا 
أن بر الوالدين وخاصة بر الأم يكون سببًا   ولقد علمنا رسولنا الكريم

في الوصول إلى رضا الله سبحانبه وتعالى والفوز بدار نبعامه ورضوانبه، وأن عقوق 
وأن عقوقها سبب غضب الله عز وجل وسخطه، ي  الوالدين والأم بصفة خاصة 

 يورث الخابة وسو  العاقبة في الدنباا والَخرة.
إلى غير ذلك من صور إكرام الإسلام ورسول الإسلام للمرأة، فالمرأة إما 
بنتا أو زوجة أو أمًّا، وفي جماع مراحلها وكل أحوا ا أكرمهن الإسلام وأكرمهن 

فع من خير تكريم، وأنبز ن أعلى وأحسن منزلة، ور  رسول الإسلام محمد 
 قدرهن وشأنهن خير رفعة.

هذا النبي الأمين الذي جا  بخير شرع محكم  فصلوات الله وسلامه على
 للعالمين.

 
* * * * * 
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 تنبيه مهم جدًّا

ائه الإحدى تمن نبسا أن نبعلم أنبه إذا كان في زواج رسول الله تعلان
رة عشرة زوجة وإمساكه علاهن بعصمته إلى أن توفي عن تسع منهن أدنى ثغ

العدو الأول –والنال منه والصد عن دعوته لما ترددت قري   ،علاه للهجوم 
في ذلك ولأثارت وروجا الشبه والافترا ات، والأكاذيب  -لرسول الله 

ات لصد النا  وإمكانبوالأباطال حول هذا الزواج، بكل ما أتا   ا من وسائل 
 .عن اتباع رسول الله 

والوساو  التي أثارها المنافقون حول وإنما كانبا الدعايات الكاذبة 
 اثنين وهما: شائين

من الزوجة الخامسة، في حين أن رسول الله  ول الله تحول زواج رس -أ
  الزواج بأكثر من أربع نبسا   -بأمر من الله سبحانبه وتعالى–لم يجز للمسلمين

ولا أو توفي منهن، فاحل له حانئذ الزواج  -لسبب شرعي–إلا إذا طلق إحداهن 
 يزيد في إمساكه على أربع زوجات.

من زوجة ابنه زيد الذي كان قد تبناه  حول زواج رسول الله  -ب
تحريم التبني، وذلك بعدما طلقها زيد وفارقها لتعسر و قبل الرسالة  النبي 

المعايشة بانهما، وقد كان العرب ي عدُّون الزواج بزوجة الابن من أغلظ الفواح  
 والمنكرات.

لى مثل تلك الرد عأتي فشائة الله تعالى في نبقاط متقدمة وسوف ي
 .الدعاوى الكاذبة

فما كانبا قري  لتغفل لحظة واحدة عن أدنى فرصة تستطاع من خلا ا 
والدين الذي جا  به، وهو الذي سفه  افتراً  وكذبا في أن تنال من رسول الله 
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سفه كل من عبدها وعابها، لا  هذا فحسب، بل  -الأصنام والحجارة–آ تهم 
 وتقرب إلاها.

، وأول من  فعلانا أن نبتاقن من أن قري  وهي العدو الأول لرسول الله 
وأول من تصدى لدعوة  -الإسلام–صالحه القضا  على هذه الدعوة  فيكان 

من -ما كانبا تدع لغيرها  ،بكل ما أتا   ا من قوة ومكر ودها  رسول الله 
ارة مثل تلك الشبهة ثالسبق في إ -اهودية وغيرهممستشرقين ودعاة للنصرانباة وال

ة من هذا العدد من نبسائه الإحدى عشر  الساقطة حول زواج رسول الله 
 ، وأن الدافع  ذا الزواج هو الدافع الغريزي فحسب، قاتلهم الله.زوجة

 ودعوته. فما ذلك إلا لانالوا من رسول الله 
م بعد أن خرج نببي آخر وما ذلك إلا بسبب الحقد الذي قد ملأ قلوبه

من غير قومهم  -قبل تحريفها–الزمان الذي أخبرت به التوراة وبشر به الإنجال 
فقد كانبوا يظنون أنبه ساخرج منهم، فكان الاهود في المدينة قد أعلنوا  ،-العرب–

ما ليوشك أن يخرج فاهم نببي يتبعونبه ويقاتلون معه، ف هذلك وصرحوا به، من أنب
نتظر من العرب، وفطن أهل المدينة لما كان قد قاله الاهود خرج هذا النبي الم

وأعلنوا به من أمر هذا النبي المنتظر، فسرعان ما آمنوا به وبدعوته قبل أن تقوم 
 الاهود بذلك.

فما كان من أمر الاهود إلا أن غاظهم خروج نببي آخر الزمان الذي 
دينة في الإيمان كذلك سبق أهل المو أخبرت به كتبهم من العرب ولا  منهم، 

بهذا النبي الخاتم وبدعوته، فعماا قلوبهم وأبصارهم عن اتباع الحق، وخضعا 
 قلوبهم وعقو م  وى النف  وكبرها وحقدها.
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ولكننا نبلحظ بوضوح أن كل من أخلص نباته في اتباع الحق حاث كان، 
وأعمل عقله فلم يغفله، ولم يستجب  وى نبفسه، أو لأي من المؤثرات 

 وأن يؤمن بدعوته. ضغوطات الخارجة، أنبه لا يسعه إلا أن يتبع محمدًا وال
على ذلك: الَلاف بل الملايين الذين اعتنقوا هذا الدين  وخير شاهد

 .ي جا  به خاتم المرسلين محمد ذال
ولا يزال الكثير والكثير يدخلون في هذا الدين أفواجًا لا ساما العقلا  

 نبزل على رسول الله مصداقاة القرآن الكريم الذي أ   والعلما  الذين قد تبين  م
وأحاديثه النبوية الشريفة في الإخبار بغاباات ماضاة وحاضر ة ومستقبلاة، 
، فجا ت وقائعها مطابقة لما أخبر به القرآن الكريم، ولما أخبر به رسوله 
حد وكذلك الإشارة إلى حقائق كونباة وعلماة مبهرة اكتشفا حديثاً، ولم يكن لأ

 أدنى معرفة بها قبل ذلك.
فالإسلام يحمل في طاه انبتشاراً، ولا  ذلك إلا لأنبه الدين الحق الذي 

 ارتضاه ربنا تبارك وتعالى للعالمين.
 رسول صدق جا  ر ة للعالمين. ورسوله محمد 

 
* * * * * 
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روج ما أثاره غيرها من جهلاء هذا العصر من ر قريش ولم ت  ث  أولا: لماذا لم ت  
من هذا العدد من نسائه  ستشرقين وحاقدين، حول زواج رسول الله م

كشبهة   ،الإحدى عشرة زوجة، وإمساكه عليهن حتى توفي عن تسع منهن
لا سيما علمها بعظم وخطورة هذه  ،، ومن ثم دعوتهللطعن في نبوته 

والتي تقتضي كسر كبرياء سادة قومها  ،الدعوة التي يدعو إليها رسول الله 
تهم، وأن يتساوى الجميع أحراراً وعبيدًا في خضوعهم جميعًا لسلطان وأنف

 الله عز وجل لا لأي آخر؟!
، وكانبا العدو الأول لرسول الله هي كانبا حقاقة   نجاب: إن قري 

من توحاد لله سبحانبه وتعالى  تعلم تمام العلم خطورة ما يدعو إلاه رسول الله 
سبحانبه وتعالى وحده دون أن ي شرك به  وعبادته -توحاد الألوهاة والربوباة–

 شائًا.
ومن ثم خضوعها  وكانبا تعلم ما ورا  ذلك من اتباعها لرسول الله 
 .لله عز وجل، وحكمه وشرعه الذي أرسل به نبباه محمد 

وصدق رسالته ودعوته إلا أنها تأبى  ومع علم قري  بصدق رسول الله 
شرعه لما في ذلك من مخالفة أهوائها وتأنبف تمامًا أن تخضع لحكم الله عز وجل و 

 وأطماعها وشهواتها وكبريائها.
نكال توالصد عنه، وال وكانبا تسعى جاهدة لإطفا  دعوة رسول الله 

 بكل من آمن بها واتبعها.
من هذا العدد من نبسائه ولم  ولم يخف عن قري  أمر زواج رسول الله 

مما قد روجه بعض الجهلا  تغفل عنه، ولكنها لم تثر حول هذا الزواج شائًا 
 والحاقدين من هذا العصر وذلك:
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(8 

 
حدث الجديد الذي لم تعهده العرب، ( أن تعدد الزوجات لا  بالأمر الم

بل إن تعدد الزوجات هو من أصل عادة العرب، فقد كان معروفاً لديهم ومنتشراً 
 بانهم.
ابة المدح له، ورجولاته ( أنبه كان متعارفاً بانهم أن تعدد الرجل لزوجاته هو فث2)

ومسئولاته وقدرته من حاث القدرة على جماعهن جماعًا، وتحمل أعبائهن 
 ونبفقاتهن وإخضاعهن جماعًا لساطرته وكلمته.

إلا سادة القوم، وهم  -تعدد الزوجات–( أنبه لا يستطاع أن يقوم بذلك 3)
 أصحاب الأموال والجاه والنفوذ.

ا من النسا  ويبقي علاهن جماعًا في فكان الرجل منهم يتزوج عددًا كثيرً 
 آن واحد، ولا يلام علاه في ذلك، بل إنبه ينال عظام الثنا  والمدح.

أكثر من أربع -من الصحابة من كان متزوجًا بالكثير من النسا   وكان
ثم بعد أن اعتنق الإسلام دينا ما كان منه إلا أن يخضع لشرع الله عز  -زوجات

 سك على أربع زوجات وأن يطلق الباقي.بأن يم وجل وأمر رسوله 
من هذا العدد من نبسائه كان فثابة  ولذلك: ف ن زواج رسول الله 

المدح له، وذلك بشهادة العرب جماعًا وفقا لما هو متأصل عندهم ومطابق لأصل 
 عاداتهم.

 ولذلك ف ن قريشًا لم تثر ولم تروج ما أثاره وروجه غيرها.
عن هذا الدين الجديد الذي جا  به محمد ة الصد تولكنها اتخذت سااس

 والوعاد والتنكال بكل من اتبعه ، ولكن لم يغن ذلك عنها شائًا ولم يجد ،
وكل من  بثماره، فجهزت وعبأت جاوشها وأعلنا حربها على رسول الله 

، ولكنها ما جنا إلا الخزي والذل، والحسرة اتبعه للقضا  على دعوته 
 والندامة.
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بحفظه، ونبصره على كل أعدائه،  بنا تبارك وتعالى رسوله فلقد أيد ر 
وأبطل كادهم، وأطفأ نبورهم، ونبشر دينه، وحكَّم شريعته، ودخل النا  في دين 

 الله أفواجًا، فالله سبحانبه وتعالى متم نبوره ولو كره الكافرون.
 

* * * * * 
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 :ثانيًا: الرد على

من الزوجة الخامسة، في حين  ما أثاره المنافقون من زواج رسول الله  -أ
 لم ي جز للمسلمين بأن يزيدوا في إمساكهم على أربع زوجات أنه 

أكاذيب وأباطال  -الاهود وغيرهم–لقد أثار المنافقون ومن شاكلهم 
من هذا العدد من نبسائه الإحدى عشرة زوجة  وجدالا حول زواج رسول الله 

في إمساكهن على أربع زوجات، لم يجز للمسلمين بأن يزيدوا  في حين أنبه 
وبين  وبذلك لا يكون هناك توافق بين عدد الزوجات التي تزوج بهن رسول الله 

 واجهم علاه.ز العدد الذي أمر المسلمين بأن لا يزيدوا في إمساك أ
وسوف نبذكر الَن موجزاً من الرد على ذلك القول الباطل، حاث إنبه 

من منطلق أدلة دامغة وشواهد حق  سوف يأتي في نبقاط تالاة الجواب مطوّلا
هين صدق لا يزيغ عنها إلا ضال، ومن منطلق إظهار الحق وإزهاق اوبر 

 .واضمحلال الباطل
 ه تعال نبارهم وتروي  شائعاتهم مع زواجتلقد بدأ المنافقون والاهود إش

رضي الله عنها، والتي تعتبر فثابة الزوجة الخامسة  من السادة زينب بنا جح 
بعد وفاة السادة خديجة رضي الله عنها وكذلك السادة زينب بنا  لله لرسول ا

 إياهم، ونبقول:  اخزيمة والتي تعرف بأم المساكين لر ته
من هذا العدد من نبسائه إنما هو من  أن زواج رسول الله  -8
له دون المسلمين،   االتي اختصه ربنا تبارك وتعالى بها وأجازه خصوصااته 
في حين أنبه لا  -بانهماإفطار دون أن يصوم يومين متتالاين - وصالا كصاامه 

يجوز للمسلمين مثل هذا الصاام لما فاه من مشقة علاهم، لا ساما في الأيام 
يطعمه ربه تبارك وتعالى ويسقاه، إلى غير ذلك  ، بانما رسول الله الجافةالحارة 

 بها.التي اختصه الله سبحانبه وتعالى  من خصوصاات رسول الله 
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من قد تزوج بالكثير والكثير من  إن هناك من الأنبباا  قبله  -2
الذي كان عنده مائة من الحرائر، وكنبي الله  ،كنبي الله داود علاه السلام  ،النسا 

 سلامان علاه السلام الذي كان ملكًا نبباًّا.
من هذا العدد من نبسائه له حكم جلالة  إن زواج رسول الله  -3

 سوف نبوضحها في نبقاط تالاة فشائة الله تعالى.وفوائد عظامة 
الطريق الذي بانه له ربه تبارك وتعالى،  لقد سلك رسول الله  -9

ممتثلا لأوامره، مجتنبًا لنواهاه، معرضًا عن افترا ات الجاهلين والحاقدين، لا يأبه 
مستاقن بهم، ولا يلقي اهتمامًا  م ولما يفترونبه، غير شاك في تأياد الله عز وجل، 

ا لم، فلا ينطق عن هوى نبفسه، وإنما وفقا في نبصر الله عز وجل له ولدعوته 
 يوحى إلاه من ربه تبارك وتعالى.

 فنقول: 
إن كان مدعاًا للرسالة والنبوة، م شرعًِا لما يشا  وفقًا لأهوائه  إنبه 

من مثل هؤلا   آخر سهلا، لا يلقى فاه أدنى عنا ومتطلباته لسلك طريقًا 
 هلين والحاقدين.الجا

يمكنه أن يجاز للمسلمين عددًا أكبر من التعدد بالزوجات،  فكان  -
 فا حل  م الزواج بأكثر من أربع زوجات مثله تمامًا.

 م التعدد بالزوجات مطلقًا وفقًا لرغباتهم وإمكانبااتهم  أو أن يجاز  -
سا  ورغبوا فاه، دون تقااد هذا العدد، فا حل  م الزواج بأي عدد شا وا من الن

 آنبذاك في سلكه لمثل ذلك الطريق: وسوف يساعده 
أن الأصل في عادة العرب تعدد الزوجات وكثرتها، فلا  ذلك  -8

 بأمر مستحدث أو م ستغرب بالنسبة  م.
 
 



 22  .. كدليل نبوة وصدق رسالة.. محمد تعدد زوجات النبي   

2 
بل إن تعدد الزوجات في العرب يكون فثابة المدح للرجل، فادل  -2

 لله تعالى في نبقاط تالاة.على رجولاته وقدرته كما سنوض  فشائة ا
من أن يسلك طريقًا غير الطريق الذي بانه له ربه تبارك  ولكن حاشاه 

 وتعالى، أو أن يشرع أمراً وفقًا  واه أو متطلباته.
رسول الله  مدعاًا للرسالة أو النبوة، بل كان  فلم يكن رسول الله  -

وتعالى، ممتثلا لأوامره سبحانبه  تبارك حقًّا وصدقاً، مبلغًا كل ما يوحى إلاه من ربه
 وتعالى.

إلا منفذًا لأمر الله عز وجل ومطبقًا لشرعه  فلم يكن رسول الله  -
 سبحانبه وتعالى، لا يخافن فاه جل شأنبه لومة لائم.

 .فكان ذلك كله شاهدًا برهانباً على صدق رسالته ونببوته 
 

* * * * * 
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 ثالثاً: الرد على:
من زوجة ابنه زيد الذي   ول زواج رسول الله ما أثاره المنافقون ح -ب

قد تبناه آنذاك قبل الرسالة وتحريم التبني، حيث إن  كان رسول الله 
 العرب ي عدُّون الزواج من زوجة الابن من أكبر الفواحش والمنكرات:

 بدا ة: ينبغي علانا أن نبعرف:
مساوئ  -2   ماذا يقصد بالتبني؟ -8
 ومفاسد التبني.

تبين لنا حكمة الإسلام الجلالة وعظام شرعه في القضا  وذلك حتى ي
 على تلك العادة المتأصلة الراسخة في العرب.

يقصد بالتبني: أن يتخذ الرجل ابنًا له من غير ص لبه ونبسله،  -8
 فاصب  فثابة الابن الحقاقي له ما له من حقوق، وعلاه ما علاه من واجبات.

 يلي: ومن بعض مساوئ ومفاسد التبني ما -2
 أن التبني يتسبب في ضااع الأنبساب الحقاقاة واختلاطها. -أ
الابن -عي رث الدَّ تث وغير ذلك، حاث يتضااع الحقوق في المواري -ب

تبنى
 
رَم من الميراث كلاا أو جزئاًّا من له حق فاه بسببه  -الم ما لا  من حقه، ويح 
لها مصداقاً لقوله تعالى: الله سبحانبه وتعالى أن ت لحق الحقوق بأه فأراد -المتبنى–
  .﴾وَأ ول و الْأَرْحَامِ بتَعْض ه مْ أوَْلَى ببِتَعْضٍ في كِتَابِ اللَّهِ ﴿

]سورة الأنبفال:           
57] 

التضااق على المسلمين بعدم إمكانباتهم في الزواج بأزواج أدعاائهم  -جت
فثابة  -دعاا الأ–هم تن، وذلك لأنبتارقوهفهن إذا تلوا بتاتي دخو الل -من التبني–

الأبنا  الحقاقاين تبعًا لتبناهم إياهم، إلى غير ذلك من مساوئ ومفاسد لا يسع 
 ذكرها في موضوعنا.
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قد تبنى مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وذلك  وكان رسول الله 
 من الرق، فكان سادًا كبير الشأن، جلال القدر، حبابًا  بعدما أعتقه 
 

بنه أسامة الحب بن الحب، لشدة حب رسول الله ، ويقال لاإلى النبي 
 .ما  

 فكان ي قال له: زيد بن محمد، وذلك قبل تحريم التبني.
السادة  -ابنة عمة رسول الله –بابنة عمته  ثم زوَّجه رسول الله 

 زينب بنا جح  الأسدية رضي الله عنها، فأمها أمامة بنا عبد المطلب.
نة أو تعنها عند زوجها قريبًا من س ادة زينب رضي اللهتفمكثا الس

،   بانهما، فجا  زيد يشكوها إلى النبي تفوقها، ثم وقع بانهما ما يعوق التعاي
 .[صحا  مسلم] «أمسك عليك زوجك واتق  الله»فجعل النبي يقول: 

 ثم حدث أن فارقها زيد.
بالزواج من السادة زينب رضي الله  وجا  أمر الله عز وجل لرسوله 

قبل أن يطلقها، كنقض وهدم  -من التبني–والتي كانبا فثابة زوجة ابنه  عنها،
 لعادة التبني المتأصلة في العرب وتحريمها.
فتقول:  عنها تفخر على أزواج النبي فكانبا السادة زينب رضي الله 

 «.زوجكن أهالاكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات»
 [صحا  البخاري]      

 بحانبه وتعالى في هذا الزواج المبارك لرسول الله فكان من حكمة الله س
 من السادة زينب رضي الله عنها: 

نبقضها وتحريمها لما بها من كسر وهدم قاعدة التبني المتأصلة في العرب و 
 مساوئ ومفاسد.
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أية  حاث إنبه لن تأتي بعد شريعة الإسلام الذي جا  بها رسول الله 
وتعالى الأرض ومن علاها، فاستلزم أن  شريعة أخرى إلى أن يرث الله سبحانبه

تكون هذه الشريعة الخاتمة شريعة تامَّة، كاملة، لا ينقصها ولا يغاب عنها أدنى 
 شي  مما يقوم به مصالح العباد من عبادات ومعاملات.. إلى غير ذلك.

 ولقد قال الله تعالى: 
لَه  س نَّةَ اللَّهِ في الَّذِينَ خَلَوْا  مَا كَانَ عَلَى النَّبي  مِنْ حَرجٍَ فِامَا فتَرَضَ اللَّه  ﴿

 .[83]سورة الأحزاب:  ﴾مِنْ قتَبْل  وكََانَ أمَْر  اللَّهِ قَدَراً مَقْد وراً
من حرج فاما أحله جل شأنبه له وأمره به  أي أنبه: لا  على النبي 

 زيد -ابنه من التبني–من زواجه للسادة زينب رضي الله عنها التي طلقها دَعِاَّه 
 بن حارثة رضي الله عنه.

، فلم يكن يأمرهم وأن هذا حكم الله سبحانبه وتعالى في الأنبباا  قبله 
 سبحانبه وتعالى بشي  فاكون فاه حرج علاهم.

 وفاما أشرنبا إلاه ردٌّ على من توهم من المنافقين أن في زواج رسول الله 
قد تبناه أي نبقص  الذي كان -من التبني–بامرأة مولاه زيد رضي الله عنه ودعاه 

 .أو ريبة في رسالته ودعوته 
فكان أمر الله سبحانبه وتعالى كائنًا لا محالة، وواقعًا لا محاد عنه ولا 

 معدل، فما شا  سبحانبه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن.
فكان من حِكَم الإسلام الجلالة: القضا  على التبني وتحريمه بعدما كان 

 عرب، وذلك للقضا  على مساوئه.عادة راسخة متأصلة في ال
 فترتب على ذلك:

 الحفاظ على الأنبساب الحقاقاة وعدم ضااعها، أو اختلاطها. -8
الحفاظ على الحقوق والمواريث، وعدم ضااعها، وإعطا  كل ذي  -2
 امتثالا لقول الله تعالى:  ؛حق حقه
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 .﴾اللَّهِ وَأ ول و الْأَرْحَامِ بتَعْض ه مْ أوَْلَى ببِتَعْضٍ في كِتَابِ ﴿
 [57]سورة الأنبفال:       

 
أن لا يكون هناك تضااق أو حرج على المسلمين في أن يتزوجوا  -3

وإن دخلوا بهن بعد مفارقتهم  ن؛ امتثالا لقول  -من التبني–من أزواج أدعاائهم 
 الله تعالى: 
هِمْ إِذَا قَضَوْا لِكَيْ لَا يَك ونَ عَلَى الْم ؤْمِنِيَن حَرجَ  في أزَْوَاجِ أدَْعِاَائِ ﴿
 .[85]سورة الأحزاب:  ﴾مِنتْه نَّ 

من السادة زينب رضي الله عنها  فكان هذا الزواج المبارك لرسول الله 
بالرسالة والنبوة، وصدق الشرع الذي جا  به من ربه تبارك  حقًّا شهادة له 
 تعالى وحكمته.

 
* * * * * 
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من   هة زواج رسول اللهمرئي واقعي على بطلان شب ،رابعًا: شاهد عقلي
إلى أن توفي  ،وإمساكه  عليهن ،الإحدى عشرة زوجة ،هذا العدد من نسائه

 ودعوته  هتعن تسع منهن كثغرة للطعن في رسال
بدا ة: قبل أن نبذكر هذا الشاهد، ف نبنا نبوج ه سؤالا موجزاً ب جابة 

 موجزة، ونبتسا ل:
نبه وتعالى أو زواجه بعدد رسل من الله سبحاهل ي عد عدم زواج النبي التم  

 من النسا  قلَّ أو كث ر شرطا في صحة وصدق نببوته ورسالته؟!
 الإجابة: بالطبع، لا.

فهناك من الأنبباا  من لم يتزوج مطلقًا، كنبي الله يحيى علاه السلام، 
مع القدرة على إتاانهن، وكنبي الله  -لا يجامعهن–حاث كان لا يأتي النسا  

 عاسى علاه السلام.
ير من النسا ؛ كنبي الله داود علاه تهناك من الأنبباا  من قد تزوج بالكثو 

السلام، فقد كان عنده مائة امرأة من الحرائر، وكذلك نببي الله سلامان علاه 
السلام، فقد آتاه الله سبحانبه وتعالى الملك والنبوة فضلا من الله تبارك وتعالى 

 م خواص اختصهم الله تبارك وخصوصاة له علاه السلام، فالأنبباا  والرسل 
وتعالى بها عن سائر البشر، لا ساما النبوة والرسالة، فقد اختصهم الله تبارك 

 ى علاه السلام للهتكتكلام موس  ،ير ذلكتهم وغتزل علاتي الذي يتنتوتعالى بالوح
منه  الله وقدرة كلمةً منسبحانبه وتعالى وكولادة عاسى علاه السلام بدون أب  

بالعروج إلاه فوق سبع سماوات  اصطفا ه سبحانبه وتعالى محمدًا وك ،جل شأنبه
 -المنتهى التي تنتهي عندها علوم الخلائق أجمعين إلى شجرة سدرة ووصوله 
 -القرآن الكريم–بالمعجزة الكبرى  لَيات ربه الكبرى، وتأياده  ورؤيته 

 بها. واصطفائه له 
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- 
زواجه لعدد من النسا  قلَّ أو   فلا  في عدم زواج النبي المرسل أو :إذن 

كث ر مجالا للطعن في نببوته وصدق رسالته، إذا جا  فا يشهد له بصدق نببوته 
 ورسالته من:
، أي وربوباةً  من توحاد لله سبحانبه وتعالى ألوهاةً معتقد سلام:  -8

أنبه سبحانبه وتعالى هو الخالق والرازق وحده ... إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته 
المستحق للعبادة وحده دون أي شريك أو ولد  هووأنبه سبحانبه وتعالى الحسنى 

ن
 
زه تي نسب إلاه أو زوجة أو صاحبة تلصق به جل شأنبه، وأنبه سبحانبه وتعالى الم

ما لا يلاق بذاته من أفعال وصفات، وأنبه سبحانبه وتعالى عن عن النقائص و 
وتعالى لا  كمثله بلغا أسمائه الحسنى الغاية والكمال المطلق، وأنبه سبحانبه 

 إلى غير ذلك.شي ، 
فاها،  لا شائبةمعتقد لا  فاه إعنات أو إرهاق للذهن، عقادة صافاة 

لا فاها تكااف أو تشباه أو تمثال أو تصور ما لا يمكن تصوره عن الله سبحانبه 
 وتعالى أو تعطال لصفاته جل شأنبه، عقادة تقبلها الفطرة السلامة السوية.

بكل ما هو خير ويحثنا علاه ويرغبنا فاه كالعدل شرع قويم: يأمر  -2
رنبا والإحسان وصلة الأرحام... إلى غير ذلك، وينهى عن كل شر ويحذرنبا وينف

 الظلم... إلى غير ذلك.و  منه كالفحشا  والمنكر والبغي
مبادئ وقام وأخلاقاات عالاة رفاعة، تنهض بالفرد  تعالام ساماة: -3

 ع.والمجتمع إلى مستوى حضاري رفا
حانبه وتعالى وحده، لا ريا  ولا نبفاق تة لله سبتعبادات هادية: خالص -4

ولا سمعة فاها، ولا إشراك لغير الله سبحانبه وتعالى فاها، ولا رهبانباة فاها، ولكن 
 الوسطاة والتوافق بين الدنباا والدين، عبادات تهدي إلى صراط الله المستقام.



 
 

  

 29  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

ير والفضالة بين جماع معاملات كريمة: قائمة على أس  من الخ -5
لا ظلم ولا جور فاها، ولا تفرقة ولا عنصرية بين أي من  ،الأفراد والمجتمعات

 طبقات الأفراد والمجتمعات، معاملات قائمة على حسن الخلق.
على اختاار الله سبحانبه وتعالى  كرامة أصل ونبسب: دلالة وشهادة  -6

 واصطفائه له بالنبوة والرسالة.
وغيرهما: فاكون والأمانبة عالاة متمثلة فاه كالصدق  صفات أخلاقاة -7

 قدوة وأسوة حسنة لمن يؤمن به ويتبعه، وذلك في أفعاله وأقواله وجماع أحواله.
مسارعته إلى ما كان يدعو إلاه: من عبادات ومعاملات كريمة على  -8

أس  من الخير والفضالة وتطباق للشرع الذي جا  به من الله سبحانبه وتعالى، 
 كون خير نموذج يقتدى ويحتذى به.فا

معجزات: يؤيده بها الله سبحانبه وتعالى ويختصه بها، فاعجز عن  -9
من الله تبارك وتعالى، فتكون خير شاهد وبرهان له الإتاان فثلها إلا نببي مرسل 

 ولرسالته ودعوته.
ف ذا ما اتضحا لنا شواهد ودلائل ونببوة هذا النبي المرسل، ف نبه ما 

برسالته ودعوته، والتزام نهجه، والتسلام التام بأن   الإيمان به والتصديق يسعنا إلا
كل ما جا  به من أفعال وأقوال، وكل ما يفعله، وكل ما يأمر به أو ينهانبا عنه 
إنما هو في إطار وضو  شرع الله سبحانبه وتعالى، امتثالا لأوامره، واجتناباً لنواهاه، 

ه ربنا تبارك وتعالى، وأن فاه من الفوائد ولا  خروجًا عن ما أباحه وأجازه ل
العظامة والحكم الجلالة الكثير والكثير وإن غابا عن البعض، أو لم تظهر 

 جماعها.
وبرهان ذلك: هذا الشاهد المرئي الواقعي الذي نبذكره، ونبعنونبه: بأن الله 
 سبحانبه وتعالى لا يلب  على النا  أمر دينهم، وأنبه سبحانبه وتعالى لم يكن 
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لاضاع إيمانهم، أو يجعلهم طوال حااتهم في حيرة وشك مما هم علاه من 

لنهار، وأما الباطل فجماعه أمر دينهم، فالحق ضاا  أشد من الشم  في وض  ا
 ظلمات.

 ونبقول:
وصدق برسالته ودعوته  إن هناك من النا  من آمن برسول الله 

إلا لوضوح وظهور  ولم يكن ذلك -كأصحابه الكرام–وانبته  نهجه واقتفى أثره 
وبصدق ما جا   الكثير من الشواهد والدلائل والبراهين التي تشهد لرسول الله 

به من ربه تبارك وتعالى لا ساما المعجزات وخاصة القرآن الكريم، فهو المعجزة 
 .الكبرى لرسول الله 

على الإسلام -وبذلك لم يكن في متناول أيدي الجهلا  والحاقدين 
ورسالته  سالة للإنبكار على إيمان هؤلا  الذين آمنوا برسول الله أدنى و  -وأهله

أو التساؤل كذبا وجدلا: لماذا اتبعتم محمدً؟! ولكن ما  ،ودعوته، أو الطعن فاه
عدا الحمقى الذين سرعان ما يندفعون خلف جهلهم وشهواتهم وعصبااتهم دون 

يصطنعوا أو  أدنى تريث وتمهل أو إعمال للعقل، حتى وإن كان من أجل أن
 يتكلفوا مبرراً يحفظ قلالا علاهم ما بقي من ما  الوجه.

آنبذاك: على الرغم من أنهم أهل كتاب، أ رسل  -لعنهم الله–فالاهود 
انبدفعوا ورا   قهم  إلا أنهم قد ،موسى علاه السلام بالتوراةإلاهم رسول الله 

السلام،  وحقدهم وذلك لخروج نببي آخر الزمان الذي أخبر به موسى علاه
وكذلك التوراة من العرب، فلم يكن منهم، ولقد كان الاهود على يقين من 

وأعلنوا عنه ولكن كان في ظنهم أنبه ساخرج منهم  ،المنتظر وبعثهالنبي خروج هذا 
وهاجر إلى المدينة، فَطن أهل المدينة   المنتظر بي، فلما خرج هذا الن-الاهود–

وجه، فسارعوا وسابقوا إلى الإيمان برسول الله خر أمر لما قد أعلن الاهود عنه من 
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،  أن يكون السبق من نبصابهم لا ساما أن  -الاهود–وكان من الأولى  م
وأن كتبهم هي التي أخبرت  -بني إسرائال–الأنبباا  كانبا قبل ذلك تخرج منهم 

بخروجه، ولا  العرب حاث كانبوا على بقايا من شريعة إبراهام علاه السلام، 
 اتخذوا الأصنام والحجارة آ ة يعبدونها من دون الله، ولكنها حكمة الله:ولكنهم 

حاث إن الاهود كانبوا كثيراً ما يقتلون أنبباائهم ويكذبونهم ويفترون 
الكذب والأباطال علاهم، ويحرفون كتبهم، يزيدون وينقصون فاها تبعًا لأهوائهم 

 وشهواتهم.
من شعب أمي،  نتظر فشا  الحكام العلام أن يخرج هذا النبي الم

يسوده الجهل في شتى مجالات الحااة، منتشراً فاه الرذائل والفواح ؛ ليرتقي بهم 
  تإلى أعلى مستوى من العلم والعبادة والتوحاد الخالص لله عز وجل على أس

 -أتباع النبي –لمون تلاق إلى أن ساد المستضالة ومكارم الأختير والفتمن الخ
 .ينهم وسنن وآداب نبباهم العالم وقا تمسكهم بد

 فما كان من الاهود إلا أن عما قلوبهم وعقو م وأعلنوا صراحة:
أن دين قري  القائم على تعدد الَ ة والإشراك بالله سبحانبه وتعالى، 

 اتباعًا لَبائهم وأجدادهم، منتشرةً  ،والمتمثل في عبادتهم الأصنام والحجارة
القائم على  لدين الذي جا  به محمد هو خير من ا ،الفواح  والرذائل بانهم

مخالفة الَبا  والأجداد وإفراد الله سبحانبه وتعالى بتوحاد الألوهاة والربوباة، 
وإبطال عبادة الأصنام  ،هللا شريك  ،وعبادة الله سبحانبه وتعالى وحده

 والحجارة، داعاًا إلى الفضائل ومكارم الأخلاق.
عن دينهم الذين هم علاه،  دَ قري  الاهو  وكان ذلك عندما سأل كفار  

 ا لَبائه وأجداده وما علاه قومه.مخالفً  وعن الدين الذي جا  به محمد 
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هم أهل لنقمة الله عز تة على أنبتال علاهم، ودلالتفكان ذلك عار ووب

 وجل وغضبه علاهم.
فلم يستطع آنبذاك أي من الاهود المنافقين وغيرهم أن يتسا ل جدلا 

 ؟!م محمدًا وكذبا: لماذا اتبعت
نبواياهم لله سبحانبه  ف ذا ما أخلص هؤلا  الذين اتبعوا رسول الله 

وتطباقهم شريعته  ،وتعالى، وامتثلوا له جل وعلا في اتباع أوامره واجتناب نبواهاه
ص له تبارك وتعالى تإلى أن توفاهم الله سبحانبه وتعالى على هذا التوحاد الخال

من زوجاته، فلم يجتمع  ي عد د رسول الله  ، وقبل أنوالإيمان برسوله محمد 
 .للخمسين من عمره زوجتان إلا بعد تجاوزه  لرسول الله 

نبتسا ل عدة أسئلة نجاب عنها ب جابات موجزة لا بديل  ا لذوي 
 الألباب والعقول ولا حااد عنها.

بعد أن أخلصوا  ما عاقبة هؤلا  المتبعين لرسول الله  التساؤل الأول:
هم لله سبحانبه وتعالى، ممتثلين أوامره، مجتنبين نبواهاه، مطبقين لشرعه، نبوايا

الله سبحانبه وتعالى على هذا التوحاد  خاضعين لسلطانبه جل وعلا إلى أن توفَّاهم
 الخالص والمعتقد السلام والامتثال التام له جل وعلا؟!

 إلى أي شي  يكون مآ م؟
ته لرضاه تبارك وتعالى هل إلى جنة الر ن ودار نبعامه ومستقر ر 

 علاهم، أم إلى نباره وعذابه لسخطه وغضبه جل وعلا علاهم؟!
الجواب: الذي لا بديل له ولا حاا  عنه: أن عاقبة هؤلا  المتبعين  -
ومآ م ساكون إلى جنة الر ن ودار نبعامه ومستقر ر ته لرضاه  لرسول الله 

ا اقتضته حكمة الله سبحانبه تبارك وتعالى علاهم لما قد بانا وأوضحنا وفقا لم
 وتعالى، ولما أصلته وأقرته الشرائع السماوية من الله سبحانبه وتعالى.
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من زوجاته، وما ذلك  ماذا بعد أن عدَّد رسول الله  التساؤل الثاني:
 إلا في ضو  ما أحله له ربه وتبارك وتعالى؟!

، ول الله تبعين لرسالى بعدله ور ته إيمان هؤلا  المتتارك وتعتأي ضاع الله تب
 وما كان إيمانهم إلا لما شاهدوه وعاينوه من تأياده سبحانبه وتعالى فا يشهد له 

بصدق النبوة والرسالة والدعوة من معجزات وآيات كبرى كما أشرنبا سابقًا من 
 أجل أن نبباهم قدأكثر في زواجه وعدَّد من زوجاته؟!

 لطبع، لا.الجواب الذي لا بديل له ولا حااد عنه: با -
فمن عدل الله ور ته تبارك وتعالى أنبه لن يضاع إيمانهم بعد أن هداهم 

إلى أن توفاهم تبارك وتعالى مقبلين علاه، موحدين و  ،هو سبحانبه وتعالى إلاه
ومخلصين نبواياهم له، ممتثلين لأوامره، مجتنبين نبواهاه، خاضعين له سبحانبه 

 وتعالى.
 قل سوي بعد ذلك قولا:أيكون من صاحب ع التساؤل الثالث:

، وأصحاب المعتقد السلام في توحاد بأن هؤلا  المتبعين لرسول الله 
المخلصين نبواياهم له، الممتثلين لأوامره  -ألوهاة وربوباة–الله سبحانبه وتعالى 

والمطبقين لشرعه، غير مجترئين على انبتهاك حرماته وحدوده، الخاضعين لسلطانبه 
 سبحانبه وتعالى على هذا التوحاد الخالص والمعتقد جل وعلا إلى أن توفاهم الله
يصير ويئول إلى نباره وعذابه لسخطه  ،جل وعلاه السلام، والامتثال التام ل
قد أكثر في زواجه وعدَّد من زوجاته مناقضين بذلك  وغضبه علاهم لأن نبباهم

 ما اقتضته حكمة الله سبحانبه وتعالى وما أصله وأقره في شرائعه 
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ة، وهو سبحانبه وتعالى الذي أرسل هذا الرسول إلاهم وأيده فا السماوي
 يشهد له من صدق الدعوة والنبوة والرسالة كما أشرنبا سابقًا؟!!

- 
الجواب: الذي لا بديل له ولا حااد: بالطبع لا، فلا ي تصور أن يصدر  

مثل ذلك القول من صاحب أدنى عقل، فلا يجرؤ على مثل ذلك القول إلا 
 د قد عماا بصيرته وطاش عقله.حاجأو  لجاه

وته ورسالته عود إذن، فما يكون قولنا في محمد  التساؤل الرابع:
 ؟بعدما عدَّد من زوجاته وكان آنبذاك مجاوزاً للخمسين من عمره 

الجواب الذي لا بديل له ولا حااد عنه: أنبه لا يسعنا إلا أن نبؤمن  -
 بدعوته ورسالته، وأن نبقول: 

مدًا  قد تزوج من هذا العدد  و رسول الله حقًّا وصدقاً، وأنبه ه إن مح 
ا أمره سبحانبه لموامتثالا  ،تبارك وتعالى من نبسائه في ضو  ما أحله وأباحه له الله

السادة زينب بنا بجح  للقضا  على عادة التبني ب وتعالى به من زواجه 
تعالى في  كما سنوض  فشائة الله  ، وأن ذلك كله من خصوصااته اومساوئه

 .نبقاط تالاة، وكغيره من الأنبباا  قبله 
فهذا هو الحق الذي لا لب  فاه مع الباطل، فالحق ضاا ، والباطل ما 

 هو ظلمات.
كنبي مرسل إكثاره في زواجه   أيضر رسول الله  التساؤل الخامس:

ن أكثر في زواجه مَ  مع العلم بأن هناك من الأنبباا  قبله  ،والتعدد من زوجاته
 ؟لتعدد من زوجاته بدرجة أكبر من رسول الله وا

الجواب الذي لا بديل له ولا حااد عنه: بالطبع لا، فلقد كان نببي الله  -
نببي الله سلامان الذي آتاه ان داود علاه السلام عنده مائة امرأة من الحرائر، وك

 الله الملك والنبوة قد تزوج بالكثير والكثير من النسا ، لا  هذا فحسب:
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ل إن تعدد الزوجات للرجل، يت عَدُّ مدحًا له ومدحًا في رجولته، وقوة ب
وقدرته تحمله للأعبا  الناتجة عن الزواج، ومدحًا في رجاحة عقله وحكمته 

 للتعاي  معهن جماعًا في آن واحد. وإمكانباته
من  إلاه الحق الذي نخلص به مما قد أشرنبا إذن، فما التساؤل السادس:

  بديل  ا؟!تساؤلات وإجابات لا
 الجواب موجزاً: الحق الذي لا مرية ولا شك فاه والذي نخلص به: -
بعدما ظهر لنا تأياد الله  ،ول الله حقًّا وصدقاًتهو رس أن محمدًا  -1

، وبعدما اتضحا الشواهد والدلائل نبصره له ولدعوته و سبحانبه وتعالى 
لا ساما معجزته الكبرى  -تبارك وتعالى–والَيات والمعجزات التي أيده بها ربنا 

 (1)خاتم الأنبباا  والمرسلين. والتي تشهد بأنبه  -القرآن الكريم–
والموحدين له سبحانبه به أن الله تبارك وتعالى لا يضاع إيمان المؤمنين  -2
والممتثلين لأوامره، والمجتنبين لنواهاه، المطبقين لشرعه، الخاضعين لسلطانبه  ،وتعالى

سبحانبه وتعالى وأصلته وأقرته شرائعه  تهتضته حكمجل وعلا وفقا لما اق
 التي أرسل بها رسله. ،السماوية

أنبه لا مزي  ولا خلط بين ضاا  الحق وبين ظلمات الباطل، كي لا  -3
 يلتب  على النا  أمر دينهم، فاكونبوا في حيرة وشك من أمر عباداتهم.

 ةعشر  ىحدالإ–ائه تن نبستدد متذا العتن هتم ول الله تأن زواج رس -4
ما  إطارهو في ضو  شرع الله سبحانبه وتعالى من تعدد الزوجات، وفي  -زوجة

لأكثر من أربع زوجات،   تعدده  منأحله واختصه به ربنا تبارك وتعالى 
 .كخصوصاة من خصوصااته 

                                                 

 يرجى الرجوع إلى: (1)
 جمع وترتاب: محمد الساد محمد. -قاًحقًّا وصدرسول الله  كتاب محمد 
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بهذا العدد  وأفعاله وبصفة خاصة زواجه  أن أقوال رسول الله  -5
عظامة والحكم الجلالة الكثير والكثير وإن غابا عن بها من الفوائد ال ،من نبسائه

 البعض أو غاب بعضها، وسوف نبذكرها فشائة الله تبارك وتعالى في نبقاط تالاة.
* * * * * 
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الإحدى عشرة –من هذا العدد من نسائه  ا: زواج رسول الله سً مخا
لم  وإمساكه عليهن إلى أن توفي عن تسع منهن، في حين أنه  -زوجة

 أربع زوجات للمسلمين بأن يزيدوا في إمساكهم علىيجز 
وصدق رسالته ودعوته،  هو من البراهين والشواهد التي تشهد بنبوته 

 وصدق الشرع الذي جاء به من عند ربه تبارك وتعالى.
من إحدى عشرة زوجة، ت وفي منهن اثنتان في  لقد تزوج رسول الله 

والسادة زينب بنا خزيمة رضي الله  حااته وهما السادة خديجة رضي الله عنها،
عن التسع  عنها، والتي كانبا تلقب بأم المساكين لر تها إياهم، وت وفي هو 

 الباقاات من زوجاته رضوان الله علاهن.
في إمساكهم على أزواجهم  يزيدواللمسلمين بأن  ولم يجز رسول الله 

 تبارك وتعالى. أربع نبسا ، وذلك امتثالا للشرع الذي جا  به من ربه لىع
من عزيمته في تبلاغ شرع ربه تبارك وتعالى كاملا ما قد ي ثيره ولم يضعف 

بهذا العدد من نبسائه وعدم  المنافقين والحاقدين من زواجه بعض ويذيعه 
للمسلمين في تعدادهم لأزواجهم، كنوع من  موافقته للعدد الذي أجازه 

 ،ول الله تباطل، طعنًا في رستخدام وتروي  كل ما هو كذب و تاللجو  إلى اس
 وما ذلك إلا لما يضمرونبه من حقد ونبوايا خباثة.

 ونبقول: 
آخر غير  امدعاًا للنبوة والرسالة لسلك طريقً  إنبه لو كان رسول الله 

الذي بانه له ربه جل وعلا، ولأجاز للمسلمين حانئذٍ في زواجهم ما فوق الأربع 
 ، ولأحل  م ذلك.ل والإمساك علاهن جماعًا كما فع ،زوجات
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 ،الزواج بأي عدد من النسا  شا وا -للمسلمين– م  أو أجاز 

حسب استطاعتهم وقدرتهم، حتى وإن كان هذا العدد  ،والإمساك علاهن جماعًا
حل  م ذلك، وسوف لأو  ،رسول الله بهن أكبر من عدد النسا  الذي تزوج 

 يساعده في ذلك:
من أصل عادة العرب، فلا  بالأمر أن تعدد الزوجات إنما هو  -1

 .المستحدث الذي ينكرونبه
كدلالة على رجولاته   ،أن تعدد الزوجات وكثرتها مما يمدح العربي به -2

وقدرته، ورجاحة عقله وحكمته في أن يتعاي  معهن جماعا في وقا واحد، 
 -ما يزيد على أربع زوجات -فكان الرجل حانئذ يتزوج بالعدد الكثير من النسا 

 ويمسك علاهن جماعًا في آن واحد.
وكان من الصحابة من كان متزوجًا بأكثر من أربع نبسا  قبل إسلامه، 

مطبقًا  ولكنه بعد اعتناقه الإسلام ما كان منه إلا الامتثال لأمر رسول الله 
ومنفذًا للشرع الذي جا  به من ربه تبارك وتعالى بأن يمسك على أربع نبسا  وأن 

 يطلق الباقي.
أدنى عنا  مما يروجه المنافقون والاهود من  لك الطريق لا يلقى وبذ

 .-على الأرج - أكاذيب وأباطال حول رسالته ودعوته 
لم يكن لاسلك إلا طريق الحق الذي بانه له ربه تبارك وتعالى،  ولكنه 
إلا تبلاغ كل ما أوحي إلاه من  لأوامره جل وعلا، ولم يكن منه  امتثالا منه 
 .حانبه وتعالى، دون أدنى زيادة أو نبقصان وفقا  واه ربه سب

فا أمر به من  لم يخ  في الله لومة لائم، وإنما صدع  فرسول الله 
 .ربه سبحانبه وتعالى، وفا ك ل ف من تبلاغه
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وصدق رسالته  فكان ذلك شاهدًا وبرهانباً على صدق نببوة المصطفى 
 ودعوته.

على مثل هؤلا  المنافقين  وجل لرسوله  وكان التأياد والنصر من الله عز
والاهود والحاقدين، فأبطل جل وعلا كادهم، فأ طفئا نبارهم، ونب ك سا رايتهم 
فلم تعد  م راية، وما كان إلا العز للإسلام وأهله، وانبتشاره في الأرض، ودخول 

 ودعوته. النا  في دين الله أفواجًا بعد إيمانهم برسول الله 
 

* * * * * 
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 عدم إجازة الإسلام لما ي دعى كذباً بزواج المتعة

لم يجز للمسلمين زواج  أن رسول الله  :وعلينا أن نعلم تمام العلم
ولم يكن له ذلك؛ لأن زواج المتعة في الحقاقة  كتشريع أبدى إلى قاام الساعة  المتعة

ا ما هو إلا زنبا فاح ؛ حاث يتزوج الرجل من المرأة إلى حين قضا  حاجته منه
 وإشباع رغبته فاها ثم يطلقها وهكذا.

ولقد جا ت الشريعة الإسلاماة واضعة ضوابط وحدود لبنا  الباا 
والمجتمع المسلم ككل، بحاث لا يعتريه أي خلل، جا ت الشريعة  ،المسلم

الإسلاماة لتحافظ على هاكل وكاان الأسرة المسلمة واتزانها، والحفاظ على 
وتقويتها، والحفاظ على الأنبساب وعدم اختلاطها،  الروابط الأسرية بين أفرادها

والحفاظ على منزلة المرأة المسلمة وكرامتها ورفع درجتها كزوجة تحافظ على زوجها 
وباتها وكأم مرباة لأبنائها، إلى غير ذلك من تنظام وتوزيع الحقوق والواجبات بين 

 أفراد الأسرة الواحدة، ومن ثم أفراد المجتمع ككل وغير ذلك.
دَّعى كذباً

 
والذي تفتريه  ،وهذا ما لا نجده في ذلك النكاح الباطل الم

الشاعة الروافض ومن على شاكلتهم، أصحاب المعتقد الفاسد والفقه الباطل، 
 قاتلهم الله.

وما ذلك إلا لاوافق أهوا هم وشهواتهم، فهم لاسوا من أهل الإسلام، 
 وبالتالي فهم لاسوا بحجة على ذلك.

فرقة ضالة مارقة منقسمة في  -وافض ومن على شاكلتهمالر –فالشاعة 
قام بتأساسها عبد الله بن سبأ الاهودي ونبسبها  ،ذاتها إلى الكثير من الفرق

 فا ؤتى من خلا ا.للإسلام، لتكون ثغرة في بنا  الإسلام 
في التعرف على عظام هذا العقل لنصل به  ومنحنافالله سبحانبه وتعالى وهبنا   

لاق بعظمته جل وعلا، خير مقام وأعلى درجة ومنزلة ت.. إلى هقدرته وحكمت
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كِ  هفالإنبسان مع كونبه مخلوق؛ ف نب إلى  ، ويسعى جاهدًا للوصولل عقلهم وي عمِ يح 
 ما هو الأحسن والأفضل، بالنسبة له وفي كل شي .

-امت دح شخص ما ذا جاه وسلطان بحسن خلقه وجمال صفاته ما ف ذا 
قولنا وتصوراتنا إلى وضع هذا الشخص في أحسن تصور ف نبنا نبصل بع -افتراضًا

 وأفضل منزلة.
-الى إياها تارك وتعتل بهذه النعمة العظامة التي وهبنا الله تبتأفلا نبص

إلى أن نبعظم الله عز وجل حق التعظام وأن نبنزه هذا الخالق العظام لكل  -العقل
ه وأفعاله اتتشريعشي  جلا وعلا عن ما لا يلاق به سبحانبه وتعالى في أقواله و 

 ،سويةالرة غير فطفاته من نبقائص وعاوب افتراها كذباً أهل الشهوات والتوص
 والعقول الناقصة.

يلاق بالله سبحانبه  ،وأن نبصل إلى معتقد سلام لا عكر ولا شائبة فاه
 وتعالى، دون إعنات أو إجهاد للفكر أو تصورات وفلسفات منكرة.

 
* * * * * 
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 نفاقاً بزواج المتعةاح بما ي دعى عة من أبعن عقيدة وشريموجز 

 الله سبحانبه وتعالى لا  كمثله شي . نبعم جماعًا أن
وما  ،تشابها مع الاهود في الكثير -الروافض–ولكننا نجد أن الشاعة 

ذلك إلا لأنبه قام بتأساسها وإنبشائها عبد الله بن سبأ الاهودي الذي ادَّعى 
 .الإسلام كذباً، وزعم محبة آل الباا

 :مع الاهود -الروافض–ا تشابها فاه الشاعة مَّ مِ ف -1
أنها قالا بالتجسام ونبسبته إلى الله جل وعلا؛ أي أنبه ما هو إلا جسم  
ال جَّ كبير، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً، ولذلك ف ن الاهود أول من يؤمن بالدَّ 

لله عز معطلة لصفات ا -الروافض–الذي يدَّعي الألوهاة، ثم صارت الشاعة 
وجل وقاموا بوصف رب العالمين بالصفات السلباة، تعالى الله عن ذلك علوًا  

 كبيرا.
تستلزم سبق الجهل، -بعقادة البدا   -الروافض–تؤمن الشاعة  -2

وتنسبها إلى الله عز وجل وفي الوقا نبفسه  -وحدوث العلم أي عدم علم الغاب
لاهم خافاة، تعالى الله عن يعتقدون بأن أئمتهم يعلمون كل العلوم ولا تخفى ع

 ذلك علوًا كبيراً.
 مع الاهود في: -الروافض–وتشابها الشاعة  -3

الذي ينزل بالوحي من الله  ،أن الاهود تكره وتبغض جبريل علاه السلام
على رسله، ويقولون هو عدونبا من الملائكة لأنبه ينزل بالتكلاف، وكذلك ف ن 

أي أن  ،ل بالوحي على محمد تقول غلط وأخطأ جبري -الروافض–الشاعة 
الرسالة كانبا من نبصاب شخص آخر، تعالى الله عن أي يحدث في ملكوته غير 

 ما يشا  وغير ما يقتضاه علمه وحكمته.
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 مع الاهود في: -الروافض–وتشابها الشاعة  -4
أن الاهود حرَّفوا التوراة، وكذلك الرافضة ف نهم حرفوا القرآن الذي بين 

ذلك ويقولون بأنبه مخلوق، تعالى الله عن ألا يحفظ كتابه الذي  أيديهم ويعتقدون
 .تعهد بحفظه سبحانبه وتعالى للعالمين

 فقد ض اع كتابهم الإنجال بالكامل:وأما النصارى 
حاث إن ما بقي منه كان عبارة عن ذكريات متناهاة ظلا تتناقل 

شا  حتى تم شفاهًا، تفسرها الأهوا ، تضاف إلاها وتحذف منها وتحرفها كاف ت
إطارها الربا  وإلقاؤها في أحضان عدد من الوثناات القديمة  إخراجها عن
، وحين تم التدوين ها عاجزة عن هداية أتباعهاتالوضعاة التي جعل والفلسفات

ة أقلام متفرقة في طلغات الوحي، وبواس لبعض هذه الذكريات تم بلغات غير
 العديد من القرون. أماكن متعددة، وفي أزمنة متباعدة وصلا إلى

بالنسبة للاهود والنصارى على –تعددت الأسفار والأنباجال  ولذلك
 وتناقضا المعلومات وكثرت المراجعات إلى يومنا الراهن وستظل كذلك -الترتاب

 إلى ما شا  الله.
 مع الاهود في: -الروافض–وتشابها الشاعة  -5

آذوا موستى علاته الستلام  قد تيقتلون أنبباتائهم، ولتيؤذون و  واانبتهود كتأن الا
قتد  -التروافض–وافترت علاه الافترا ات والأكاذيب، وكذلك فت ن الشتاعة  ،كثيراً

في أهتتتل باتتتته، فتتت نهم يفتتتترون علتتتى الستتتادة عائشتتتة رضتتتي الله  آذت رستتتول الله 
، لعتتترض رستتتول الله  الخاانبتتتةالكتتتذب وينستتتبون إلاهتتتا  عنهتتتا زوجتتتة رستتتول الله 

 حانبه وتعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالى عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ألا يحفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتلهم الله، تعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالى الله ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب
 خاتم أنبباائه ورسله في أهل باته.
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فاه مع الاهود، وما  -الروافض–وغير ذلك الكثير مما تشابها الشاعة 

ذلك إلا لأن مؤس  تلك الفرقة الضالة المارقة هو عبد الله بن سبأ الاهودي لعنه 
 الله.

ب بسبها وشتمها، وتكفيرها لأصحا -الروافض–وانبفردت الشاعة 
ويعتقدون   يسبون ويشتمون أصحاب رسول الله  -الروافض– ، فالشاعةرسو ا

 .، قاتلهم اللهكفرهم عدا ثلاثة أو أكثر قلالا
واختار له أصحابه الذين يلاقون  فالله سبحانبه وتعالى اختار رسوله 
 .ونبصرة دعوته بشرف هذه المنزلة والصحبة لرسول الله 

أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى ف نبك إن سألا الاهود: من خير 
 علاه السلام.

 وإن سألا النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عاسى.
: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: -الروافض–ولكنك إن سألا الشاعة 

 .لعنهم الله، أصحاب محمد 
ودعوته،   هم أول من آمنوا برسول الله إن أصحاب رسول الله 

ونبصروا هذا الدين العظام، فهم خير البشر بعد الأنبباا   وهم أول من نبصروه 
 والرسل.

 مع النصارى في زواجهم حاث: -الروافض–وتشابها الشاعة 
أن النصارى لا  لنسائهم صداقاً وإنما يتمتعون بهن تمتعًا، وكذلك ف ن 

 .يتزوجون بالمتعة، ويرغبون فاه -الروافض–الشاعة 
المتعة أفضل من ولد الزوجة د أئمتهم الكاشا : وولد حويقول أ

 الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد.
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يقول: إن الله تبارك وتعالى حرم على شاعتنا المسكر  -القمي–وغيره 
 من كل شراب، وعوضهم على ذلك بالمتعة.

تزوج منهن ألفًا ف نهن مستأجرات،  سؤاله عن المتعة يقول: دعن اوغيرهم
 والتهذيب.في فروع الكافي ذلك جا  

جا   وغيرهم عن زوجة المتعة يقول: لا تطلق ولا ترث وإنما مستأجرة،
 .قاتلهم الله ذلك في فروع الكافي والتهذيب،

كشريعة نهائاة مثل ذلك الشرع   فالله سبحانبه وتعالى لم يشرع لرسوله 
 ، وإنما كان ذلك من افترا اتهم وفقا لأهوائهم وشهواتهم.ابدية  إلى قاام الساعة
نانا بخصوص موضوعنا، ولكننا أحببنا عن بصدده، والذي يوهذا ما أ

أن نببين جزً ا من حقاقة تلك الفرقة المارقة الضالة، لئلا ينخدع أحد بأقوا م 
وشرعهم الباطل المجاز للمتعة، فلا نبستند إلاهم، ولئلا تكون تلك الفرقة  ،الكاذبة

وثغرة حجة على الإسلام  الضالة التي تقطن إيران ولبنان وشتاتا في العراق وغيرها
 .وغير ذلك الكثير والكثير ،لما أشرنبا في بناانبه،

لاسا من الإسلام في شي ، ولمزيد من العلم عن  -الروافض–فالشاعة 
 تلك الفرقة الضالة يرجى الرجوع إلى:

بقلم/ الساد حسين الموسوي من علما   ،كتاب: لله ثم للتاريخ  -1
اتباعه لأهل السنة بعد تبين الحق له وتوفاقه النجف والذي تحول من التشاع إلى 

إلاه، والذي يقوم على كشف أسرارهم وعوراتهم وإيضاح كفرياتهم وإدانبتهم من  
 كتبهم.

بن امحمد  الكتابتيبي إبراهام كتاب: هل فرحا بالشاعة؟ بقلم/ أ  -2
 هشام.

 بقلم/ عبد الله بن محمد السلفي. ،د الشاعةعقائ :كتاب  -3
 



 46  .. كدليل نبوة وصدق رسالة.. محمد تعدد زوجات النبي   

 
لة من أهل سنة الحباب النبى محمد صلى الله علاه كتاب : رسا-4

 وسلم إلى الشاعة ، بقلم/محمد الساد محمد
ولم كتشريع نهائى للزواج ،لابا  مثل ذلك الزواج   فلم يكن رسول الله 

يكن لاجازه للمسلمين لما يترتب علاه من مساوئ ومفاسد ديناة وأخلاقاة 
 واجتماعاة... إلى غير ذلك.

ت إلا بالشرع الحكام، ا فوظ من الله سبحانبه وتعالى لم يأ ولكنه 
 للعالمين، مصداقاً لقوله تعالى:

 .[3]سورة الصف:  ﴾وَاللَّه  م تِمُّ نب ورهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِر ونَ ﴿
كم  فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الأمين، الذي جا  بخير شرع مح 

 للعالمين.
 

* * * * * 
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 -الإحدى عشرة زوجة–بهذا العدد من نسائه  ول الله سادسًا: زواج رس
–وكيفية التعايش معهن  ،بعد تجاوزه للخمسين من عمره، وتربيته لهن

 عن تسع منهن إلى أن ت وفي  ،وإمساكه عليهن -كضرائر
والشرع  ،وصدق دعوته ،هو من الدلائل والشواهد التي تشهد بنبوته  

 الذي جاء به من ربه تبارك وتعالى
من هذا العدد من نبسائه بعد تجاوزه  علانا أن نبعلم أن زواج رسول الله 

للخمسين من عمره، والدخول في المرحلة الأخيرة من عمره، مع زهده في ملذات 
 ،الدنباا وطاباتها، وورعه وتقواه وانبشغاله دوامًا بالذكر والعبادة لله، وأعمال الدعوة

لا إله »الله عز وجل لنشر راية التوحاد وما يقاساه في غزواته وحروبه ضد أعدا  
وإقامة الدولة الإسلاماة على أس  من الخير والفضالة والخضوع دائمًا  ،«إلا الله

دومًا بتعلام أمته الشرع الذي جا  به،  لسلطان الله سبحانبه وتعالى، وانبشغاله 
دق اهد على صو لشمن اإلى غير ذلك  ...ارك وتعالىته تبتإلاه من رب وما يوحى

كان لحكم عظامة   وصدق رسالته، ودلال على أن تعدد زوجاته  ته دعو 
والن هى  -العقول–وجلالة يعلمها ربنا تبارك وتعالى، ويستنبط منها أولو الألباب 

 قدر طاقتهم.
بهذا العدد من نبسائه هي درجة علاا له، لأنبه زيادة  فزواج رسول الله 

لا يشغله ما ح ب ب إلاه منهن عن المبالغة بأن  في التَكْلاف، حاث ك ل ف  له 
 في التبلاغ والدعوة، وعبادته لربه تبارك وتعالى.

رة أزواجه عن عبادته لربه سبحانبه تغله كثتلم يش وحقاقة: إن رسول الله 
علاهن  وقاامه  ،ذلك عبادة لله سبحانبه وتعالى بتحصانهن وتعالى، بل زاده 

 وتأيادًا من الله سبحانبه وتعالى له. وإكسابه  ن وهدايته  ن، فضلا
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 للخمسين من عمره:  قبل تجاوز رسول الله
عامًا من السادة خديجة  25عندما كان عمره  لقد تزوج رسول الله 

رضي الله عنها، وكانبا آنبذاك في الأربعين من عمرها، حاث كانبا أكبر من 
 عاما. 15بنحو  رسول الله 

جا قبل ذلك مرتين، فلم تكن بكراً وقا وكانبا رضي الله عنها قد تزو 
 .زواجها برسول الله 

وقد توفاا رضي الله عنها قبل ا جرة بثلاث سنوات، بعد نببوة 
 أعوام. 11-9بنحو من  المصطفى 
 ا ، فآزرت رسول الله تا أول من آمنا من النستانبا رضي الله عنهتوك

د ما رأى من قري  في دعوته، وكانبا تواساه وتخفف من آلامه وأحزانبه بع
 وصدها أشد ما رأى من الصد والعدواة.

منها الأبنا  والبنات، غير أن الأبنا  قد ماتوا جماعًا في  وكان له 
، عدا فاطمة رضي الله الصغر، والبنات قد توفاهن الله عز وجل في حااته 
أول من  -السادة فاطمة–عنها، وقد علم بوحي من الله سبحانبه وتعالى أنها 

السادة فاطمة بذلك في آخر يوم  حقه من أهله بعد وفاته، وأخبر رسول الله يل
ا وجدت به من شدة لم من حااته لما رأى من شدة بكائها وحزنها علاه 

 س رَّت لذلك.المرض، ف
، واهد نببوته تاهد من شتشك وجا  مصداق ما أخبر به رسول الله 
بستة أشهر،  ول الله ترسوفاة حاث توفاا السادة فاطمة رضي الله عنها بعد 

 من أهل باته. وكانبا أول من لحقه 
ب لله تخير أسوة وقدوة، حاث كان نبعم العبد الصابر ا تس فكان 
 سبحانبه وتعالى.
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جمال وطاب صناعها، فلم يتزوج غيرها إلى أن  ولقد حفظ رسول الله 
 للخمسين من عمره. بعد تجاوزه  ،توفاها الله عز وجل
 ل في عجب:ونبتسا 

شرخ الشباب، وهو الوقا الذي  أبعد ما أن مرَّ وتجاوز رسول الله 
ذلك، اه الشهوة إلى النسا  وغير فتجا  فاه الصدور بالَمال والأما ، وتبلغ 

فمن المعلوم أن سن الشباب هو أفضل مراحل - والرغبة فاهن مداها وأقصاها
اك غير السادة خديجة رضي آنبذ ولم يتزوج رسول الله  -نبسان قوة ونبشاطاالإ

وفي الوقا الذي تهدأ فاه النفو  ، في ذلك الوقا ا،الله عنها، ولم تكن بكرً 
رها، تلنش ائرة، وتزداد أعبا  رسالته وتحمله فالثائرة، وتسكن فاه الَمال ال

 ل ذلك بعد تجاوزه تدا  الله عز وجل، وكتومعانباته في غزواته وحروبه ضد أع
ه تر، ويكون فاها زواجتيرة من العمترحلة الأختول في المتوالدخ سين من عمره،تللخم
 ائه، وتعدده منهنتمن نبس، 

لا  إلا الدافع  ،وتعدد زوجاته أيكون ذلك الدافع من ورا  زواجه 
 الشهوا  والغريزي، كما يفتري بعض الجهلا  والحاقدين؟!

 الجواب الذي لا حااد عنه ولا مرية فاه: بالطبع لا. -
والحاقدون لظهرت علاه دلالات   لاهكما يفتري الج  لو كان  لأنبه

 ومؤشرات ذلك من قبل:
لم تتزوج قبل التي  –في مقبل عمره من الزوجة البكر  كأن يتزوج  -
مرتين، لا ساما  بدلا من أن يتزوج من زوجة كانبا قد تزوجا قبله  -ذلك

 هو ساد مكة. أن جده 
بدلا من أن يتزوج  -صغيرة–السن من زوجة حديثة  أو أن يتزوج  -

 من زوجة كانبا آنبذاك في الأربعين من عمرها، متجاوزة مرحلة شبابها.
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-  
 

من زوجة تجمع بين الصفتين معًا، فتكون بكراً وحديثة  أو أن يتزوج 
 السن في الوقا ذاته.

أو أن يتزوج من زوجتين أو ثلاثة أو أكثر في مقتبل عمره وريعان  -
تعدد الزوجات هو  فضل مراحل الإنبسان قوة ونبشاطاً، حاث إنشبابه؛ لأنبه أ

أشرف قري  نبسبًا، فجده عبد المطلب  من أصل عادة العرب، لا ساما أنبه 
 هو ساد أهل مكة.

غير ما ذكرنباه من دلائل ومؤشرات على من هو  أو أن يظهر علاه  -
 وغير ذلك. وطابات وزينة وشهوات... ملذاتمقبل على الدنباا راغبًا فاها من 

لم يصدر منه أي من ذلك كله، ولم تظهر علاه أدنى مؤشرات  ولكنه 
نبعم الزاهد، خير العابد لربه تبارك وتعالى، وهذا ما يؤكد جوابنا  ذلك، بل كان 
 الذي لا مرية فاه.
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 ن  لنسائه، وتعدده لزوجاته، مع ترباته  إن في زواج رسول الله 
عنهن لدلال  ، وإمساكه علاهن إلى أن توفي وكافاة التعاي  معهن كضرائر

 :ودعوته والشرع الذي جا  به من ربه تبارك وتعالى وشاهد على نببوته 
لنا فاه القدوة والأسوة الحسنة، وذلك في  علم جماعًا أن رسول الله نب

 لأزواجه... إلى غير ذلك. عباداته وأخلاقه ومعاملاته وحسن عشرته 
الأسوة الحسنة في كافاة تكوين الباا  الله  وكذلك ف ن لنا في رسول

وتطباق شرعه، والامتثال لأوامره،  ،المسلم القائم على تقوى الله عز وجل
 واجتناب نبواهاه سبحانبه وتعالى.

ف ذا ما تزوج الإنبسان منا اجتهد كثيراً لاقام هذا الباا القائم على 
ومؤثرات، وضغوط تقوى الله سبحانبه وتعالى، بسبب ما يحاط به من عوامل 

المعاشة من مسكن وف رش، وملب  ومأكل وأعبا  أولاد... إلى غير ذلك، 
ات الله عز توبسبب ما يحاط به من مفاسد ديناة ومساوئ أخلاقاة، وانبتهاك لحرم

وجل وعدم تعظام شعائره، وعدم تطباق شرعه جل وعلا، وبسبب ضاق الوقا 
بعادهم عن تلك المفاسد التي تحاط لديه، وضاق فراغه لترباة وإصلاح أولاده، وإ

هم على تقوى الله سبحانبه وتعالى وطاعته لا ساما إن كان فقيراً ئينشكي  ؛بهم
 أو مسكانًا.

غير منشغل بأعبا  دعوة أو تبلاغ رسالة  ،مع ملاحظة: أنبه مع ذلك كله
هد في العزوات والحروب كرسول الله  من أجل إعلا  راية  لأمة بأكملها، أو مج 

 وإقامة دولة الإسلام.« لا إله إلا الله»وحاد الت
 فماذا بعد ذلك كله، إن تزوج هذا الإنبسان المسكين من زوجتين؟!

لا شك أنبه سوف تتزايد وتتضاعف علاه هذه الضغوط والأعبا  وقد لا 
يطاقها، غير أنبه نبشأ ضغط وعب  من نبوع جديد وهو: كافاة التعاي  مع 

 دث بانهما.زوجتاه الاثنتين كضرائر وما يح
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المسكين من ثلاث زوجات أو أكثر من الفقير وماذا إن تزوج هذا 

 ذلك؟!
والشاهد على ما نبذكره: أنبه في زمانبنا نبادراً ما نبرى إنبسانباً متزوجًا من 
اثنتين، ويندر من نبراه استطاع تكوين هذا الباا المسلم القائم على تقوى الله عز 

دون أن ينت   -كضرائر–  مع زوجتاه وجل وتطباق شرعه، أو استطاع أن يتعاي
دلال الَن ل عن ذلك فراق أو طلاق لأي منهما أو كلاهما، وما نبراه في ا اكم

 على ذلك.
كان خير   ،وهو خير زاهد عابد لله سبحانبه وتعالى ،لكن رسول الله 

تذى وي تأسى به في:  نموذج يح 
 مع زوجاته رضوان الله علاهن. حسن عشرته  -1
خلافات من  ن رغم ما ينشأ بانهن  إصلاحه ودعوته كافاة   -2
 كضرائر.ذلك  وغير 

انبه تورع وتقوى الله سبحتد والتهن على الزهتل ه تأته وترباتتتنش -3
الترباة على  وتعالى وعبادته، بل وتنشأة كل من حوله من المؤمنين وترباتهم حق

 طاعة الله سبحانبه وتعالى.
زوجاته جماعًا في آن واحد  معتعاي  أن ي فلقد استطاع رسول الله 

وأن يكسر ب عانبة وتأياد من الله عز وجل كل ما يواجهه من أعبا  وضغوط 
، وأن يقوم بتكوين مملكة إسلاماة متكاملة قائمة على اللمعاشة ويتغلب علاه

 تقوى الله عز وجل وتطباق شرعه والخضوع لسلطانبه سبحانبه وتعالى.
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 وة والأسوة الحسنة ولذلك:لنا فاه القد فرسول الله 
 من نبسائه وتعدده لأزواجه بعد تجاوزه  ف ن زواج رسول الله 

مع زهده وورعه  ،ودخوله في المرحلة الأخيرة من عمره ،للخمسين من عمره
 ن على تقوى  وتقواه، والتعاي  معهن جماعًا في آن واحد كضرائر، وترباته 

وصدق رسالته ودعوته وتأياد الله  بوته الله سبحانبه وتعالى لشاهد بين  على نب
 عز وجل له.
في التعاي  مع زوجاته رضوان الله  وإلاك صورة موجزة من حكمته  -

 في باته: علاهن، وكاف كان 
إن باا الإنبسان هو محكه الحقاقي الذي يبين حسن خلقه وكمال 

 أدبه، وطاب معشره وصفا  معدنبه.
 تصنع ولا مجالات مع أنبه في تواضع جم دون  كان رسول الله 

كان   ساد هذا الباا، وب مكانبه أن يأمر وينهى، فكل من تحته ضعفا  ولكنه 
 في خدمة أهله.
 ي فلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نبفسه. وكان 

: وإلاك هذا: تقول السادة عائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله 
لم أ ل اللحم ولم أبدن،  في بعض أسفاره وأنبا جارية خرجا مع رسول الله 

فسابقته، « تعالَي حتى أسابقَكِ »، فتقدموا، ثم قال لي: «تقدموا»فقال للنا : 
، وخرجا معه في ونبساافسبقته، فسكا عني حتى إذا  لا اللحم وبدنبا 

تعالَي حتى »، فتقدموا، ثم قال لي: «تقدموا»بعض أسفاره، فقال للنا : 
 ل يضحك ويقول: فسابقته، فسبقني، فجع« أسابقَكِ 
 .[رواه الإمام أ د في المسند]« هذه بتلك»
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القوم أن يتقدموا  إنها المداعبة اللطافة، والاهتمام البالغ، حاث يأمر 
يجمع دعابة ماضاة  لكي يسابق زوجته، ويدخل السرورَ على قلبها، ثم ها هو 

 «.هذه بتلك»وأخرى حاضرة ويقول: 
عل م، وخير  فكان 

 
 هادٍ للبشرية قاطبة، وصدق الشاعر إذ يقول:نبعم الم

 نبتتتتتتتتتتتتتتبي أتانبتتتتتتتتتتتتتتا بعتتتتتتتتتتتتتتد يتتتتتتتتتتتتتتأ  وفتتتتتتتتتتتتتتترة
 

 متتتن الرستتتل والأوثتتتان في الأرض تعبتتتد 
 

 فأمستتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتتراجًا مستتتتتتتتتتتنيراً وهاديتًتتتتتتتتتا
 

 يلتتتتتتتتتوح كمتتتتتتتتتا لاح الصتتتتتتتتتقال المهنتتتتتتتتتد 
 

 وأنبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذر نبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاراً وبشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر جنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 

 لله أمتتتتتتتتتتتتتداوعلمنتتتتتتتتتتتتا الإستتتتتتتتتتتتتلام فتتتتتتتتتتتتت 
 

في التعاي  مع  وغير ما ذكرنبا الكثير والكثير من صور حكمته 
الطابة ا فوظة من الله تبارك وتعالى  زوجاته رضوان الله علاهن، فحااته وسيرته 

 خير دلال وشاهد على ذلك.
 

* * * * * 
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 ،من نسائه، وتعدده لأزواجه حكمة زواج رسول الله 
 المترتبة عليه العظيمة والفوائد

زواجه كان له من نبسائه وتعدده لأ أن زواج رسول الله ونبشير إلى: 
 .فوائد عظامة ومعانِ جمالة وحِكَم جلالة

لنسائه وتعدده  من الحكم التي نخلص بها من زواج رسول الله ف
 لأزواجه.

المساهمة الكبرى في رواية السنة النبوية، فهي المصدر الثا  من  -1
مصادر التشريع، وإن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قد ساهمن مساهمة فعالة 

، فوصل بذلك كثير رواية كل قول سمعنه، وفي نبقل كل فعل رأينه من النبي  في
من السنة إلى الأمة الإسلاماة عن طريق الرواية من نبسا  مقطوع بصدقهن، 
مع على أمانبتهن وعد ن، ولقد ذكر الرواة أن عدد الأحاديث التي رواها  ومج 

 عنه جاوزت ثلاثة آلاف حديث. نبسا  الرسول 
 دعوة بين صفوف النسا  عن طريق زوجات رسول الله نبشر ال -2

 واللواتي كن سادات في أقوامهن، صاحبات السيرة الحسنة.
بين صفوف  -لا ساما الطهارة–نبشر أحكام النسا  الخاصة بهن  -3

، والتي هي من أدق المسلمات عن طريق أمهات المؤمنين زوجات رسول الله 
إيضاحها  ن بشكل أدق من  رسول الله  الأحكام، والتي لم يكن في استطاعة

 أزواجه رضوان الله علاهن.
من السادة  الباطنة، فقد تزوج  الاطلاع على محاسن أخلاقه  -4

من السادة صفاة وكان ذلك بعد  أم حبابة وكان أبوها آنبذاك يعاديه، وتزوج 
م عشرة كن أكمل النا  خلقًا وأحسنهلم ي قتل أباها وعمها وزوجها، ولو أنبه 
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كان أحب إلاهن من   أنبه  لنفرن منه، بل إن الذي وقع من أزواج رسول الله 
 جماع أهلهن.
 
بأن لا يشغله ما ح ب ب  : حاث ك ل ف الزيادة في التكلاف له  -5

 إلاه من أزواجه عن المبالغة في التبلاغ والدعوة إلى الله سبحانبه وتعالى، وعبادته 
 لربه تبارك وتعالى.

لزوجاته رضوان الله علاهن مع  اعه خرق العادة: من حاث جِم  -6
أن يصوم يومين –التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصاام والوصال فاه 

 لا ساما في الأيام الجافة، شديدة الحرارة. -متتابعين دون إفطار بانهما
قد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم، حاث إن كثرته  وكان 

في العبادة والدعوة، وتحمله لأعبا  الرسالة  شهوته، ومع كثرة جهده  تكسر
حروبه ضد أعدا  الله عز وجل والتبلاغ عن ربه تبارك وتعالى لا ساما غزواته و 

 سبحانبه وتعالى.« لا إله إلا الله»لرفع رايته وإعلا  كلمته 
نبه بحاتد الله ستول من عنته رستلأنب ادة في حقه تذه العترقا هتفانخ

، وتعالى، قد أيده ربنا تبارك وتعالى بخواص لاسا لغيره، ولا يملكها أحد سواه 
، وإشارة إلى صدق نببوته فكانبا هذه خاصاة من خصوصاات رسول الله 

 ودعوته.
في صبره، وح سن خ لقه، وحسن  اقتدا  المسلمين برسول الله  -7

 اهن.عشرته مع أزواجه، وكافاة التعامل معهن رضوان الله عل
الطابة العطرة شاهدة  ولقد حفظ ربنا تبارك وتعالى سيرة رسول الله 

 له، وكي نبتأسى ونبقتدي بها.
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في صبرهن وزهدهن  اقتدا  نبسا  العالمين بزوجات رسول الله  -8
–ن أخلاقهن في التعامل فاما بانهن ت، وح سوفقًا لما رباهن علاه رسول الله 

 .وجهن وفي كافاة التعامل مع ز  -كضرائر
ويتض  من ذلك: حكمة الشريعة الإسلاماة في أن ي باح للرجل أن ي عد د 
الا في الواقع شرط تقوى الله عز وجل وتطباق  من زوجاته، وأن ذلك لا  مح 

 شرعه سبحانبه وتعالى.
وسوف يأتي فشائة الله تعالى الإشارة إلى الِحكَم الجلالة من تعدد 

 علم الحديث من إحصائاات مؤكدة.الزوجات لا ساما بعدما اكتشف ال
وبين كبار الصحابة رضوان الله  توثاق الصلات بين رسول الله  -9

فثابة أركان الدولة الإسلاماة وأعمدتها، فاقوى بذلك  ، الذين كانبواأجمعين معلاه
السادة عائشة -من ابنة أبي بكر الصديق  ، فلقد تزوج بناان دولة الإسلام
السادة حفصة -اب تمر بن الخطتاروق عتمن ابنة الف وج وتز  ،-رضي الله عنها
، وزوَّج ابنته السادة رقاة رضي الله عنها لعثمان بن عفان، فلما -رضي الله عنها

ابنته السادة أم كلثوم رضي الله عنها، ولذلك   توفاها الله سبحانبه وتعالى زوجَّه 
جه من ابنتي رسول الله لزوا« ذي النورين»كان سادنبا عثمان بن عفان ي لقَّب بت

. 
ابنته السادة فاطمة رضي الله لعلي بن أبي طالب رضي الله  وزوج 

 عنه.
كسر قاعدة التبني لما هو مترتب علاها من مفاسد اجتماعاة   -11

 وضااع للحقوق، والنسب الحقاقي والتي كانبا عادة متأصلة في العرب.
من الله عز وجل،  رهت  بأمتادة زينب بنا جحتمن الس زواجه ان تفك

وكان ذلك بعدما فارقها زيد بن حارثة رضي الله عنها، وكان قد تبناه رسول الله 
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  قبل رسالته وتحريم التبني، فكان زيد آنبذاك فثابة الابن الحقاقي لرسول الله ،
 له ما له من حقوق ومواريث، وعلاه ما علاه من واجبات.

 
 
 

نبقضًا لتلك العادة المتأصلة في   فجا  هذا الزواج المبارك لرسول الله
الحقاقاة، ولا يرث إلا مَن له الحق في  فلا تضااع للأنبساب -التبني–العرب 

 الميراث امتثالا لقوله تعالى: 
وَأ ول و الْأَرْحَامِ بتَعْض ه مْ أوَْلَى ببِتَعْضٍ في كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِك ل  شَيٍْ  ﴿

 .[57: ]سورة الأنبفال ﴾عَلِام  
ولا يكون هناك تضااق على المسلمين في أن يتزوجوا من أزواج أدعاائهم 

، وإن دخلوا بهن؛ الذين قد أعلنوا تبناهم  م إذا قضوا منهن وطراً -من التبني–
 لأنهم لاسوا بالأبنا  الحقاقاين.

من السادة زينب رضي الله عنها لم يعد الصحابي  زواج رسول الله بف
؛ لأنبه لا يجوز للأب أن يتزوج من ضي الله عنه ابنًا لرسول الله زيد بن حارثة ر 

زوجة ابنه التي قد دخل بها وجامعها، فكان ذلك من حكمة زواج رسول الله 
. 

من جهة نبسائه، فتزداد دعوته قبولا  أن تكثر عشيرته  -88
ة على من يحاربهم من أعدا  الله عز وجل لنشر راي وانبتشارا، ويزداد أعوانبه 

 وإبطال عبادة ما سوى الله سبحانبه وتعالى.« لا إله إلا الله»التوحاد 
خاذ بين قبائل العرب سهلا لعدة بطون وأف مصاهرته  -82

 قبول الدعوة وانبتشارها بين القبائل.



 
 

  

 59  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

: فهو القائل  لزيادة النسل كما علمنا، قد يكون زواجه  -83
 .[رواه أبو داود مرفوعًا بسند صحا ]« تزوجوا الودود الولود فني مكاثر بكم الأمم»

ويعني ذلك: أن تلد الأمة رجالا ونبساً  قد أ نبشئوا ور بُّوا على تقوى الله 
هذا الدين نبشر عز وجل وتطباق شرعه سبحانبه وتعالى، وتحمل عب  ومسئولاة 

 العظام.
إن العربي كان يمدح بكثرة النكاح لدلالته على رجولاته،  -89
لم يشغله كثرة أزواجه  حق بذلك، وأكثر من ذلك: أنبه أ فكان رسول الله 

انهن تعبادة ربه جل وعلا، بل زاده ذلك عبادة لتحص تجاههن عن ومسئولاة 
 إياهن. -انبة من الله عز وجلتب ع- ن وهدياته تابه  تن واكتستامه بحقوقهتوقا

من نبسائه وتعدده لزوجاته رضوان الله  ولذلك كان زواج رسول الله 
اهن لِحكَم عظامة وجلالة يعملها الله سبحانبه وتعالى، ويستنبط أهل العلم عل

 منها قدر استطاعتهم.
ودعوته والشرع الذي جا  به من  فكان ذلك إشارة إلى صدق نببوته 

 ربه تبارك وتعالى.
 

* * * * * 
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ي هي من الدلائل والشواهد التي تشهد بصدق و النبالبيت سابعًا: صفات 

 وصدق دعوته والشرع الذي جاء من ربه تبارك وتعالى ،رسول الله 
 إن صفات الباا النبوي من خير الشواهد التي تشهد لرسول الله 

 ما أرسل إلا ر ة للعالمين. بالرسالة، وأنبه 
 لادع مجالا لدنباا تصاب من قلبه في شي . فما كان رسول الله 

جر من الله تبارك ه أتل لزوجتتاع الرجتمنا: أن في جمتالذي عل فهو 
وتعالى إذا ابتغى بذلك وجهه سبحانبه وتعالى، فمع أن ذلك فاه قضاً  لشهوته 
وحاجته إلا أنبه فاه أجر من الله تبارك وتعالى؛ لأنبه قصد وسلك الطريق الذي 
أحله وأجازه له ربه جل وعلا، ولو قصد وسلك مسلكًا آخر غير الطريق الذي 

من أجل قضا  شهوته  لى، وبانه له رسول الله أحله وأجازه له ربه سبحانبه وتعا
وحاجته لارتكب ذنببًا عظامًا من كبائر الذنبوب التي توجب غضب الله عز وجل 

 وسخطه علاه، وعقابه له، إلا أن يشا  الله تبارك وتعالى أن يغفر له.
علمنا أن نببتغي من ورا  هذه الحااة الدنباا التي  فعنى: أن رسول الله 

 الله سبحانبه وتعالى، مصداقاً لقوله جل وعلا: أااها رضا 
 .﴾ق لْ إِنَّ صَلَاتي وَنب س كِي وَمَحْاَايَ وَمَماَتي للَِّهِ رَب  الْعَالَمِينَ ﴿

]سورة الأنبعام:     
261] 

فا فاها من مسكن وفراش ومأكل  فقد كانبا حااة رسول الله 
 وتعالى، قاصدًا ومشرب ملب  وزواج... إلى غير ذلك خالصة لله سبحانبه 

 ومبتغاا بها رضى ربه تبارك وتعالى.
لتكون  ولنلقي الضو  على بعض من صفات الباا النبوي لرسول الله 

 لم يكن مبتغاًا للدنباا أو قاصدًا  ا. شاهدة برسالته، وبرهانبا على أنبه 



 
 

  

 60  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

على حصير، فقام وقد  فعن عبد الله بن مسعود قال: نبام رسول الله 
 فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنبا لك وطا ، فقال:  أثر في جنبه،
استظل تحا شجرة، ثم راح  ما لي وللدنباا، ما أنبا في الدنباا إلا كراكب»
 .[رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحا ، وانبظر: السلسلة الصحاحة للألبا ] «وتركها

خير زاهد وعابد لله سبحانبه وتعالى، ونبلحظ  فلقد كان رسول الله 
 ومعاشته. بوضوح في صفات باته ذلك 

، ونبرى بنائه وهاكله، وقبل أن نبل  باا رسول الله  أولا المسكن:
علانا أن لا نبتعجب إن رأينا ذلك المسكن الصغير والفراش المتواضع، فمع أن الله 

إلا أن المال لم يكن في قلبه، بل كان في  ،سبحانبه وتعالى قد أغنى رسول الله 
ه في شتى سبل الخير ابتغا  مرضات ربه تبارك وتعالى، فنرى فجعل ينفق ،يده 

الدنباا، متقللا منها، لا ينظر إلى  أنبه كان أزهد النا  في تلك رسول الله 
 في الصلاة. زخارفها وأموا ا، بل ج علا قرة عانه 

، بعضها من طين علاه جريدلقد كانبا ح جَر أزواج رسول الله مبناة من 
 وفها كلها من جريد.حجارة مرضومة، وسق

في خلافة عثمان  وكان الحسن يقول: كنا أدخل باوت أزواج النبي 
 بن عفان رضي الله عنه فأتناول سقفها بادي.

باا متواضع، وح جَر  -ح جَر أزواج رسول الله –إن باا النبوة  
 صغيرة، لكنها عامرة بالإيمان والطاعة وبالوحي وبالرسالة.

وي نزه فاه الله سبحانبه وتعالى دومًا بالتسبا   فكان باا النبوة ي ذكر
 -سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله–والتحماد والتكبير والتهلال 

ه سبحانبه ته للتلى فاتمًا ي صادو  -لام رب العالمينتك–مًا ي تلى فاه القرآن الكريم و ود
اللال حتى تنتف  قدماه من يصلي من  ونهاراً، فكان  -قاام اللال–وتعالى لالا 

 طول القاام والصلاة.
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المتواضع؛  ا لبعض من صفات مسكن رسول الله فكان ما ذكرنبا موجزً 
 ولكنه العامر بالإيمان والطاعة.

ا، فكان  لقد كان فراش رسول الله  ثانيا الفراش: من أدم متواضعًا جدًّ
 حشوه لاف.

وهو على سرير  فعن أنب  بن مالك قال: دخلا على رسول الله 
أدم حشوها لاف، فدخل علاه  منمضطجع مرمل بشريط وتحا رأسه وسادة 

فلم ير عمر  نبفر من أصحابه ودخل عمر رضي الله عنه، فاأرف رسول الله 
فبكى عمر،  بين جنبه وبين الشريط ثوباً، وقد أثر الشريط بجنب رسول الله 

 «.ما يبكاك يا عمر؟»فقال له النبي: 
 إلا أن أكون أعلم أنبك أكرم على الله عز وجل من كسرى قال: والله

 وقاصر، وهما يعبثان في الدنباا فاما يعبثان، وأنبا رسول الله بالمكان الذي أرى!
 «ما ترضى أن تكون  م الدنباا ولنا الَخرة؟: »فقال النبي 

 .«كاف نبه كذ»قال عمر: بلى. قال: 
بوة، وأبو يعلى في مسنده، وفي صحا  مسلم رواه الإمام أ د، والباهقي في دلائل الن]

ط دار ابن ا ائم برواية أخرى، وفي صحا  البخاري بشرح ابن حجر  8657بشرح النووي رقم 
 .[ط المكتبة السلفاة برواية أخرى 3128رقم 

، وما كان ذلك إلا فراشه الحصير، فاؤثر في جنبه  فكان رسول الله 
 خرة، قاصدًا رضا ربه تبارك وتعالى.في تلك الدنباا، وطلبه للآ لزهده 

حسن الملب  والمظهر في غير زهد  لقد كان رسول الله  الملبس:ثالثا 
 أشد حااً  من العذرا  في خدرها. وحاا ، فكان  أو كبر، بل في تواضع منه 

، يحب الطاب، فلم ت شم رائحة أطاب من رائحة رسول الله  فكان       
فالله سبحانبه وتعالى جمال يحب الجمال، ومن حاث: إن  وهذا مما ينبغي له 
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رسول الله يتنزل علاه الوحي دومًا، ويناجي ربه سبحانبه وتعالى في الصلاة 
 والدعا  والذكر...
دومًا في دعوة للنا  إلى الله سبحانبه وتعالى، وفي تعلام  م لأمر  وأنبه 

 علاهن، فرسول حسن وطاب العشرة لأزواجه رضوان الله دينهم، ولقد كان 
 كان خير نموذج ي قتدى ويتأسى به.  الله 

التمر  لقد كان أغلب طعام رسول الله  المأكل والمشرب: رابعًا
ولا يوجد في  -قرابة شهرين–حاث كان يمر ا لال ثم ا لال  -الأسودان–والما  

نبار، أي لا يوجد من الطعام ما يستلزم النار  باا من باوت رسول الله 
 اه.لطه

يكفاه ما يقام  يملأ بطنه من الطعام، بل كان  ولم يكن رسول الله 
 صلبه من الطعام.

وغير ما أشرنبا إلاه الكثير والكثير من صفات الباا النبوي التي توض  
 ا، بل كان تغير مبتغاًا لدنباا يصابه وأنبه كان وتؤكده، ول الله تلنا زهد رس

 .مبتغاًا بها رضا ربه سبحانبه وتعالى
 ، حاث:لقد كانبا الدنباا في يديه 

باستطاعته أن يصدر فقط أوامره لبنا  وتشااد  كان رسول الله 
القصور من أجله، وأن ينعم بخير مسكن وفراش وخير ملب  ومأكل ومشرب 
ر مه شريعة الإسلام إذا كان مصدره حلالا طابًا وفي  وخير مركب، وكل ذلك لا تح 

 غير زهد أو كِبر.
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يراً من الله تبارك وتعالى في أن يكون ملكًا نبباًّا كنبي الله  وكان  مخ 
آثر أن يتواضع لله جل  ون عبدًا نبباًّا، ولكنه تلام، أو أن يكتلامان علاه الستس

 عبدًا نبباًّا وهي بلا شك منزلة أرقى ومقام أعلى. وعلا، وأن يكون 
 إلى ذلك كله من حاث: زهده  ونبطرح سؤالا: ما الذي كان يدفعه 

 الذي لا مثال له، واجتهاده في العبادة والدعوة؟
 يبغاه من ذلك؟ وما الذي كان 

 شي  يدل؟أي وعلى 
إلى ذلك  الجواب الذي لا مرية ولا شك فاه: أن الذي كان يدفعه 

وتطباق شرعه جل  ،والامتثال لأوامره ،ز وجلتة الله عتفي طاع ارعته تهو مس
 .الذي أرسله به ربه تبارك وتعالىوعلا 

من ذلك هو رضا ربه تبارك وتعالى والوصول  وأن الذي كان يبغاه 
 .إلاه

ودعوته والشرع الذي أ رسل به من  ويدل ذلك كله: على صدق نببوته 
 الله سبحانبه وتعالى.

 ونبطرح تساؤلا:
هل يم كن لصاحب عقل وحكمة بعد ما أشرنبا إلاه من موجز لبعض 

باا النبوي الشريف أن يدَّعي قولا: أن الغريزة وقضا  الشهوة والحاجة صفات ال
 من نبسائه؟! هي ا رك والدافع لزواج رسول الله 

ق لْ إِنَّ صَلَاتي وَنب س كِي ﴿الذي أخبرنبا وعلمنا قول الله تعالى:  وهو 
 .[261]سورة الأنبعام:  ﴾وَمَحْاَايَ وَمَماَتي للَِّهِ رَب  الْعَالَمِينَ 

 الجواب الذي لا حااد عنه ولا مرية فاه: بالطبع، لا.



 
 

  

 65  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

إذا كان من أجل  -الزواج–ن ذلك الانبدفاع ورا  ذلك المطلب إذ إ -
إصابة دنباا أو انبسااق لغريزة بشرية أو قضا  شهوة وحاجة، ف نبه يستلزم ويحتاج 

 إلى أمرين أو أكثر:
والغريزة  يستلزم ويحتاج إلى دعائم تنمي وتزيد من تلك الشهوة -8

راب، وما كان ذلك في أيٍّ من باوت رسول الله تام والشتدومًا، من ملذات الطع
 بل كان لا يوجد من الطعام ما يستلزم النار لطهاه، فكان يمر بالثلاثة أهَِلَّة ،
وأزواجه رضوان الله علاهن عدا قلال من  ولا طعام لرسول الله  -شهرين–

 التمر والما .
يصوم  كان في أغلب أوقاته وأيامه صائمًا، فكان    بل إن رسول الله

من كل أسبوع، والثلاثة أيام القمرية من كل  -يومان–ما  الخثنين و يوما الإ
شهر عربي، ويصوم أغلب أيام شهر شعبان، ويصوم شهر رمضان كله، ويصوم 
ستة أيام من شهر شوال، ويصوم كثيراً من محرم ويصوم أيامًا متفرقة في السنة  

إذا أصب  فلم يجد طعامًا يتم صاام  اوم عرفة ويوم عاشورا  و...، وكان ك
يصوم وصالا؛ بأن يصوم يومين متتالاين بدون إفطار بانهما،  يومه، وكان 

وكان ذلك كله مع ما كان من شدة الحرارة وقسوتها، ومناخ جاف تتصف به 
 مكة والمدينة.

غلا لطاقته وقوته في غزواته دومًا م ستنزفاً ومست ولقد كان رسول الله 
 .وحروبه لأعدا  الله سبحانبه وتعالى وفي تبلاغ رسالته ودعوته 

يأخذ من ملذات الحااة  يحتاج إلى شخص آخر غير رسول الله  -2
وزينتها من مسكن وفراش وملب  وطعام وشراب ونبفوذ وجاه... إلى غير ذلك 

ونبفاذ قوته وطاقته، لا ساما في في م قتبل العمر وريعانبة شبابه، لا  في نهايته 
 وهو الزاهد العابد، القائم، الصائم:  حروبه وغزواته، ولكن رسول الله 
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منشغلا بذكر الله سبحانبه وتعالى، منشغلا بتعلام أصحابه  كان قلبه 

 كل ذلك عنه.  وأمته تعالام وشريعة الإسلام، ولقد علم أصحاب رسول الله 
داخله  نبوي وصفاته، وأحوال رسول الله فلقد كان الباا ال ولذلك:

زهد وورع وعبادة لله سبحانبه وتعالى، وعشرة لأزواجه من الشواهد والبراهين  من
 ودعوته والشرع الذي أ رسل به من ربه تبارك وتعالى. التي تشهد بصدق نببوته 

 
* * * * * 
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وإجازته  ،وإقراره لتعدد الزوجات ،ثامنًا: الشرع الذي جاء به رسول الله 
وصدق دعوته، وحكمة  ، له من الشواهد التي تشهد بصدق رسالته

 الشرع الذي جاء به من ربه تبارك وتعالى
وإقراره لتعدد الزوجات وإجازته له  إن الشرع الذي جا  به رسول الله 

 والبراهين الدامغة على صدق رسالة ودعوة رسول الله  ،من الشواهد المرئاة
وتضمنه للأحكام الشرعاة الساماة  ،ه به ربنا تبارك وتعالىوالشرع الذي أرسل

 الموافقة للبشرية قاطبة في كل مكان وزمان إلى يوم الدين.
سبحانبه وتعالى، فهو سبحانبه وتعالى أعلم فا  فلا يعلم الغاب إلا الله

ساكون في المستقبل، وأعلم فصالح عباده من أنبفسهم؛ لأنبه سبحانبه وتعالى هو 
 م وأعلم فا يفعلونبه وما سائولون إلاه.الذي خلقه

ولذلك، ف نبه سبحانبه وتعالى أنبزل شرعه الحكام متضمنًا الأحكام التي 
 توافق عباده في حاضرهم ومستقبلهم.

فا اكت شف  ،ولا أدل من ذلك بخصوص موضوعنا الذي نبتحدث فاه
ن من الإحصائاات العلماة المؤكدة والثابتة، والتي كونبا وسجلا نبسب كل م

 الموالاد والوفاات، وكذلك نبسب موالاد الذكور إلى نبسب موالاد الإنباث.
فكانبا هذه النسب فثابة الصواعق ا رقة لكل من يحقد على هذا النبي 

  وعلى ما جا  به من شرع حكام، ودين عظام لا غلو فاه ولا تفريط، حفظه
حريف كما سبق في ربنا تبارك وتعالى من أن تتناوله أو تمسسه أيدٍ خباثة بالت

 الشرائع التي قبله؛ كشريعة الاهود والنصارى وغيرهم ممن سبقهم.
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ولقد أقر هذا الشرع الحكام مبدأ تعدد الزوجات وأجازه لِحكَم عظامة 

الذي جا  به خاتم  وجلالة شرط تحقق مبدأ العدالة، فلقد اشترط الشرع الحكام
 ن تعدد الزوجات وهي في إيجاز:عدة شروط وفقًا لما أقره وأجازه م المرسلين 

العدل بين الزوجات وعدم الظلم لأي منهن، فلا يمال الزوج إلى  -8
إحدى الزوجات ويترك الأخرى، ولا  المقصود بالمال هنا ما يتعلق بالأمور 
والقلباة؛ كحبه لإحدى الزوجات عن الأخريات؛ لأن هذا مما لا يملكه الإنبسان، 

ألا يظلم الزوج امرأته، فلا يهجرها، ولا يتركها ولكن ما نبقصده بعدم المال: 
 حرَّم.ت  عرضة لارتكاب الم

القدرة والاستطاعة في الإنبفاق على زوجاته، فلا يجوز للإنبسان أن  -2
ي عد د من زوجاته، ويجمعهن كلهن في موطن واحد، ثم يتكفف النا  للإنبفاق 

 علاهن.
بخ  حق أيٍّ من على الزوج أن لا يفالعدل في الإنبفاق علاهن:  -3

 زوجاته ولا يظلم أيًّا منهن، وفي ذلك تفصال لا يسعنا ذكره في موضوعنا.
القدرة على تحصانهن وإعفافهن جماعًا: فلا يهجر أيًّا منهن،  -9

 فاتركها عرضة لارتكاب ما حرمه الله عز وجل لعدم إحصانبه وإعفافه  ا.
ته الخاتمة الباقاة، لقد أحل الله سبحانبه وتعالى تعدد الزوجات في شريع

ه سبحانبه تاكون، فلم يغب عن علمتوهو سبحانبه وتعالى يعلم ما كان وما س
 وتعالى وقائع الأحداث في الماضي أو الحاضر أو في المستقبل.

بحانبه تة من الله ستات ر تدد الزوجتالى لتعتبحانبه وتعتإجازته س افكانب
 وتعالى، ولِحكَم جلالة وعظامة منه جل وعلا.
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في إقراره لمبدأ  الشرع الذي جاء به محمد  ةمككر من ح  ونذ 
 وإجازته له ما يلي: -الذي كان سائدًا في العرب–تعدد الزوجات 
أن الله سبحانبه وتعالى أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من  -8

النسا  في أقطار الدنباا، وأن الرجال أكثر تعرضًا لأسباب الموت منهن في جماع 
، لا ساما الحروب، ويدل على ذلك الحربين العالماتين الأخيرتين، ااةماادين الح

ما بين –والتي هلك فاهما ملايين الرجال، وأصبحا جماهير غفيرة من النسا  
 بلا زواج. -أبكار ومتزوجات بعد فقد عائلتهن

ج اقتصر في زواجه على واحدة فقط لبقي عدد ضخم من فلو أن الزو 
ج، فاضطرون إلى ركوب الفاحشة والاأطاط إلى درجة النسا  محرومًا من الزوا 

 البهائم في عدم الصاانبة وا افظة على الشرف والمرو ة والأخلاق.
ولقد جا  علم الإحصا  حديثاً كلطمة صاعقة في وجوه مثل هؤلا  

 اكتشف أن:الجاهلين والحاقدين، وذلك حين 
ور، فكان ذلك نبسبة موالاد الفتاات أكبر وأضخم من نبسبة موالاد الذك

، فسبحان الله الحكام الخبير موافقًا للشرع الحكام الذي أ رسل به رسول الله 
 القائل في كتابه جل وعلا: 

 ﴾.كِتَاب  أ حْكِمَاْ آياَت ه  ثم َّ ف ص لَاْ مِنْ لَد نْ حَكِامٍ خَبِيرٍ ﴿
 [2]سورة هود:           

لما جا ت به وذلك وفقًا  للزواج أن الإنباث كلهن مستعدات -2
لأن الأصل في لوازم النكاح والزواج أنها جماعًا تقع  ؛الشريعة الإسلاماة الحكامة

في عب  ومسئولاة الرجل من توفير للمسكن والفراش والصداق والملب  والمأكل 
والمشرب، وتوفير احتااجات الزوجة من حاث الإنبفاق علاها، وكان ذلك كله 

علاه العادات في هذا الزمان، فكثير من الرجال لا  تكريماً للمرأة، خلافاً لما جرت
 قدرة  م على القاام بلوازم النكاح لفقرهم.
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فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات للزواج من النسا ؛ 
 لأن المرأة لا عائق  ا، أما الرجل فاعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح.

ن امرأة واحدة لضاع كثير من المستعدات فلو اقتصر الرجل بالزواج م
الرذيلة  يفش، فاكون سببًا لضااع الفضالة، وتللزواج أيضًا بعدم وجود أزواج

والاأطاط الخلقي وضااع القام الإنبسانباة، كما هو واض  في النصارى والاهود 
وغيرهم، ممن لا شريعة  م لا ساما في كنائسهم ومعابدهم في أوقات مرحهم 

 المزعومة، فلا ترى إلا كل منكر وفسوق.وأعاادهم 
ولكن إذا خاف الزوج أن لا يعدل بين أزواجه وجب علاه الاقتصار 

 على زوجة واحدة.
يوجد من الرجال من قد منحهم الله سبحانبه وتعالى قوة وطاقة في  -3
 وسعة في أرزاقهم، وكما أشرنبا بدا ة: -على غير المعتاد–أبدانهم 

الرجل وغريزته، بل جا  لاوجهها  قتل شهوةأن الإسلام لم يأتِ لا
ويسيرها الاتجاه والمسار الصحا  مطابقة لشرع الله عز وجل ولما يوافق حكمته 

 سبحانبه وتعالى.
لقد أجاز الله سبحانبه وتعالى تعدد الزوجات ر ة منه سبحانبه وتعالى 

لمرأة يأتي لمثل هؤلا ، وتوسعة منه تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، وخاصة أن ا
علاها وقا تحاض فاه شهريًّا، ووقا تنف  فاه بعد الولادة، فلا يستطاع الزوج 

 مجامعة زوجته آنبذاك أو عند مرضها.
وأيضًا حتى لا يكون إرهاقاً للزوجة الواحدة، فاكون تعدد الزوجات 
آنبذاك ر ة للمرأة وتخفافًا عنها، ولكن كما أوضحنا أنبه ي شترط العدل بانهن 

 .جماعًا
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يوجد من الرجال من هو دائم الترحال والسفر بين دولتين أو  -9
 أكثر مع طول أو قصر المسافة بانهما من وقا لَخر موافقة لعمله.
ة تاب زوجطحفقد يطول سفره أو يقصر، ولا  ب مكانباته ا دودة اص

معه في كل سفر، لا ساما إن كان قد ر زق الأولاد، وفي مراحل تعلاماة مختلفة، 
ن من ر ة الله سبحانبه وتعالى بنا، وفثل هؤلا  أن أحل لنا تعدد الزوجات؛ فكا

 حرَّم، وخاصة إذا 
صاانبةً ومحافظة على الفضالة، وعدم تفشي الرذيلة والوقوع في الم

كان العمل والسفر بين دولتين، منتشراً فاهما الفتن والفواح  والرذائل، كدول 
 ولكن ذلك بشرط: الغرب، التي على غير شريعة الإسلام،

أن لا تطول مدة سفر الزوج وغاابه عن زوجته عن الحد اللائق، كي لا 
 يتسبب ذلك في إيذائها ومعانباتها.

 وأن يعدل بانهن جماعًا، ر ة وحكمة من الله سبحانبه وتعالى.
يوجد كثير من الأزواج الذين تتوفر فاهم الرغبة في كثرة الأولاد  -5

 مع قوة وطاقة في أبدانهم، وسعة في أرزاقهم، والنسل والعشيرة الصالحة 
 : لا ساما إن كان ذلك نبابعًا من الامتثال لما حثنا علاه رسول الله 

 .«تزوجوا الودود الولود، ف   مكاثر بكم الأمم»     
 [رواه أبو داود مرفوعًا بسند صحا ]              

ممتثلتتة لأوامتتر الله  وكمتتا أشتترنبا ستتابقًا: أن تكتتون هتتذه الكثتترة تقاتتة صتتالحة
 سبحانبه وتعالى.

فلم يضاق علاهم ربنا تبارك وتعالى بتحجام هذه الرغبة الحسنة، ولكن 
 شرط:
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- 
أس  من الخير والفضالة،  القدرة على الإنبفاق علاهن، والترباة  ن على

مستمدة من شرع الله عز وجل، وتقوى الله سبحانبه وتعالى وتطباق شرعه جل 
 وعلا.

 ن يعدل بين أزواجه جماعًا... إلى غير ذلك.وشرط أ -
فكان ما أشرنبا من موجز إلى ما أقره الإسلام من مبدأ تعدد الزوجات، 

من الله سبحانبه وتعالى  شاهدًا على صدق الشرع الذي جا  به رسول الله 
 وصدق نببوته ورسالته.

 
* * * * * 
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بحانه وتعالى في لأوامر الله س ،تاسعًا: الامتثال التام من رسول الله 
 وعدم مفارقته لنسائه رضوان الله عليهن  ،زواجه

 وصدق رسالته ودعوته من الشواهد التي تشهد بنبوته 
من إحدى عشرة زوجة عملا برخصة الله  لقد تزوج رسول الله 

سبحانبه وتعالى له، ولما اختصه به ربه تبارك وتعالى، فلقد أجاز الله تبارك وتعالى 
د من زوجاته وأن ي كثر من زواجه كغيره ممن سبقه من أنبباا  الله جل لنباه أن ي عد  

 وعلا.
خصوصاة من  ،من إحدى عشرة زوجة فكان زواج رسول الله 

وكبراهين  -أشرنبا إلى بعضها-خصوصااته، ولكثير من الِحكَم الجلالة العظامة 
الذي  وصدق رسالته ودعوته والشرع بنبوته  دامغة ودلائل وشواهد حق تشهد

 جا  به، وقد أشرنبا إلى جز  من ذلك أيضًا.
ثلا لأمر الله عز وجل في زواجه من السادة ممت لقد كان رسول الله 

زينب بنا جح ، من أجل نبقض وتحريم عادة التبني المتأصلة في العرب 
 والقضا  على مساوئه ومفاسده.

ئه والإكثار من زواجه بنسا ،بصفة عامة فكانبا أفعال رسول الله 
بين الِحل  والرخصة من الله تبارك  ،عن تسع منهن وعدم مفارقتهن إلى أن ت وفي 
وبين الأمر منه سبحانبه وتعالى وانبتهاً  ووقوفاً على  وتعالى كخصوصاة له 
 حدوده ونبواهاه جل وعلا.

عن أن يتزوج بأي امرأة أخرى بعد  فقد نهى الله عز وجل رسوله 
هن أو أن يستبدل بهن زوجات أخريات أو بأي السابق ذكر  زواجه من نبسائه

 منهن، وأنبزل قوله تعالى: 
لَا يحَِلُّ لَكَ الن سَا   مِنْ بتَعْد  وَلَا أَنْ تتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلَوْ أعَْجَبَكَ ﴿

 .﴾ح سْنت ه نَّ إِلاَّ مَا مَلَكَاْ يَماِن كَ وكََانَ اللَّه  عَلَى ك ل  شَيٍْ  رَقِابًا
 [71]سورة الأحزاب:           
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وكان ذلك جزاً   ن من الله تبارك وتعالى على ح سن صناعهن وصبرهن  

واختاارهن لله سبحانبه وتعالى ورسوله  وزهدهن وجمال عشرتهن لرسول الله 
 والدار الَخرة على الدنباا ومتاعها وزينتها.

، فن سخ حكم هذه  ثم إن الله سبحانبه وتعالى رفع الحرج عن رسول الله
ل وعلا لرسوله الزواج بعد ذلك، فتكون جالَية الكريمة وبقاا تلاوة، وأجاز 

بهن  على نبسائه لعدم زواجه علاهن أو استبداله  المنة والفضل من رسول الله 
مع أزواجه رضوان الله  زوجات أخريات، ويكون ذلك شاهدًا بحسن صناعه 

مع ما   -اللواتي دخل بهن-ه أو أيًّا منهن تأزواج ول الله تعلاهن، فلم يفارق رس
ومكائد عظامة في محاولات من  -كضرائر–ينشأ بانهن من غيرة شديدة  كان

دون غيرها، وبشكل يشق على رسول  الزوجة للاستئثار والفوز برسول الله 
 ويجهده. ا ل 

صبر علاهن ودعاهن وأحسن إلاهن فأصلحهن  بل إن رسول الله 
 على الزهد والورع وحسن المودة بانهن؛ طاعة لله تبارك وتعالى.وأنبشأهن 

خير نموذج ي تأسى وي قتدى به في زواجه من نبسائه وفي كل  فكان 
 شي .

لم يكن فاعلا إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى،  ولذلك ف ن رسول الله 
 مجتنبًا كل ما نهى عنه جل وعلا.
و يحثهم ويرغبهم في خير أو أصحابه بتكلاف أ فلم يأمر رسول الله 

أسرعهم إلاه وأسبقهم فاه، في غير  فضالة من شرع الله عز وجل إلا وكان 
 تجاوز لحد أو نهي من حدود الله عز وجل ونبواهاه.

الطابة ا فوظة من الله تبارك وتعالى شاهدة بذلك دالة على  وسيرته 
 وصدق رسالته ودعوته والشرع الذي ب عث به. نببوته 
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من إحدى عشرة زوجة كان فثابة  ونبقول: إن زواج رسول الله  -
 .التقااد والمبالغة في التكلاف له 

عن الزواج من أي زوجة  حاث إن الله عز وجل كان قد نهى رسوله 
أخرى غيرهن أو أن يستبدل بأي من نبسائه أي زوجة أخرى جزا  صبرهن 

أن يرفع الله سبحانبه وحسن عشرتهن له، وذلك قبل  واستجابتهن لرسوله 
في أن أحل له الزواج بعد ذلك، ولكن كانبا المنة من رسول  وتعالى الحرج عنه 

 على أزواجه بأنبه لم يأتِ بزوجة أخرى علاهن. الله 
لم يشغله  من إحدى عشرة زوجة، ولكنه  لقد تزوج رسول الله 

ما  ، ولم يشغله ذلك عن مداومته على العبادة لله سبحانبه وتعالى والإكثار منها
ح ب ب إلاه من نبسائه عن المبالغة في الدعوة والتبلاغ عن ربه تبارك وتعالى، بل زاده 

 ن على الزهد والصبر والعبادة  ذلك عبادة لربه جل وعلا لدعوته وترباته 
  ن تأيادًا وفضلا من الله تبارك وتعالى. والتقوى وكل فضائل الخير، وهدايته 

 من أمته: غير النبي أما بالنسبة ل
ف ن الزوج قد يجمع بين أربع نبسا  بشرط أن يعدل بانهن كما أشرنبا 

عدا الأمور القلباة، ف نبه لا  ا برسول الله ابقًا، ويمكن ذلك اقتداً  وتأساً س
 يملكها ولا  علاه في ذلك حرج.

 ولكن، ماذا إن جدَّ حدث ما؛ كوفاتهن جماعًا في حااته؟
ج بأربع زوجات أخريات، ولا حرج ولا إثم علاه في الجواب: له أن يتزو 

ذلك، فاكون إذن مجموع ما قد تزوج من النسا  ثمان زوجات إجمالا لما سبق من 
 زواجه.
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وماذا إن جدَّ أمر جديد، كأن طلقهن جماعًا لأعذار شرعاة، حاث إن 
تطلاقه لأي منهن وفقا  واه دون عذر شرعي يأثم علاه، فلم يجز الشرع 

 لإسلامي الحكام له ذلك؟!ا
الجواب: له أن يتزوج بأربع زوجات أخريات، ولا حرج ولا إثم علاه في 
ذلك، فاكون إذن مجموع ما قد تزوج به من النسا  اثنتي عشرة زوجة، وهو عدد 

من نبسائه، لا ساما إن تكرر أي من الحدث أو  أكبر مما تزوج به رسول الله 
ر مغاير للحدثين السابقين، ف نبه يصب  حانئذ الأمر السابقين، أو جد حدث آخ
 قد تزوج بالعدد الكثير من النسا .
: ف ن الله عز وجل كان قد نهاه عن أن يزيد أما بالنسبة لرسول الله 

 الحرج في ذلك. على زوجاته بأية زوجة أخرى قبل أن يرفع الله عز وجل عنه 
دد الذي تزوج به من فكان رسول الله حانئذ مقادًا بأن لا يزيد عن الع

الحرج في ذلك  نبسائه أية زوجة أخرى، قبل أن يرفع الله تبارك وتعالى عنه 
التقااد، وفي الوقا ذاته كان من الممكن أن يتزوج أي من المسلمين بعدد من 

غير  ،إلاها في الأحوال السابق الإشارة الزوجات أكبر مما تزوج به رسول الله 
  أكثر من أربع زوجات في أي حال من الأحوال.أنبه لا يزيد عن الجمع بين

مر من زوجاته مبالغة له في التكلاف لما أ   وكان أيضًا زواج رسول الله 
لغة في امن نبسائه عن المب به من الله عز وجل من أن لا يشغله ما ح ب ب إلاه 

 العبادة والدعوة إلاه جل شأنبه.
من نبسائه كان  سول الله فكان ذلك كله برهانباً دامغًا على أن زواج ر 

وصدق رسالته والشرع الذي جا   لِحكَم جلالة وعظامة، وشاهدًا على نببوته 
 به من ربه تبارك وتعالى.

* * * * * 
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 من نسائه كان بمثابة الاختبار  عاشرًا: زواج رسول الله 
 من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين

فثابة تمحاص من إحدى عشرة زوجة كان  إن زواج رسول الله 
من حاث صدق إيمانهم ويقانهم في الله سبحانبه وتعالى وفي صدق  ،للمؤمنين

 .نببوته ودعوته 
وذلك لأن الاهود والمنافقين سرعان ما يثيرون الفتن والشبهات، 
، والأكاذيب والأباطال كلما أمكن  م ذلك، في محاولات ومحاولات يائسة

، وكي يتَر دُّوا المسلمين ودعوة رسوله  لصد النا  عن دين الله عز وجل فاشلة؛
هو الذي قد وعد رسوله  عن دينهم، ولكن أنىَّ  م ذلك؟ فالله عز وجل

بالنصر، فأبطل كاد الكائدين وأطفأ نبارهم، فالله سبحانبه وتعالى م تم نبوره ولو  
 كره الكافرون.

الحق فالإسلام يحمل في طاه انبتشاراً، ويلقى قبولا واسعًا؛ لأنبه هو الدين 
 من الله تبارك وتعالى.

 إذن، فالأمر جد خطير، و ذا ف ن هذا الدين الذي جا  به رسول الله       
يكونبون  ،يحتاج إلى رجال مؤمنين، جاد ين صادقين، أهل إيمان وأصحاب يقين

فثابة الدعائم التي يرتكز علاها هذا الدين، فانصرونبه، ويحملون هم وعب  نبشره 
، فلا يسقطون في أي من الفتن والشبهات، والأكاذيب وتوصاله للعالمين

 والأباطال.
فالمؤمنون الصادقون فثابة الأعمدة الراسخة الصلبة التي يقام علاها هذا 

 الدين فاقوي ويعلو بناانبه.
ولذلك ف ن مثل تلك الرائجات التي تت رَوَّج من قِبل المنافقين والاهود  

 منين.كانبا فثابة الاختبار والتمحاص للمؤ 
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فلا يجتاز ذلك الامتحان إلا صاحب الإيمان الصادق والاقين العالي، 
 .الذين هم أهل لنصرة الله عز وجل ونبصرة دينه ورسوله 

وهذا الاختبار الذين أن بصدده شباه بامتحان واختبار آخر، هو: 
 حادث تحويل القبلة للمسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

والمسلمون يصلون تجاه المسجد الأقصى، ثم تحولوا  نبي حاث كان ال
 في قبلتهم إلى باا الله الحرام؛ امتثالا لقول الله تعالى: 

فتَوَل  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ وَحَاْث مَا ك نْت مْ فتَوَلُّوا و ج وهَك مْ ﴿
 . [233]سورة البقرة: ﴾ شَطْرهَ  

 أصحابه فترة تجاه المسجد الأقصى.وذلك بعدما أن صلى النبي و 
فأثار المنافقون والاهود الفتن حول ذلك الحادث، وقاموا بنشر وتروي  

 الذي جا  به الته وهذا الشرع تول نببوته ورستل حالشبه والأكاذيب والأباطا
المسجد الحرام قصى تارة ثم التحول إلى من حاث تشريعه الصلاة تجاه المسجد الأ

 بعد ذلك.
ا كان من المؤمنين الصادقين، أصحاب الاقين في الله سبحانبه ولكن م
 ودعوته إلا الامتثال لأمر الله سبحانبه وتعالى. وتعالى ورسوله 

وإيمانهم برسالته  وقد وصل الأمر في يقين أصحاب رسول الله 
ودعوته مبلغه، ويشهد لذلك: أنبه بعد تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى 

كان هناك جماعة من المسلمين يصلون في أحد المساجد تجاه   المسجد الحرام،
باا المقد ، ولم يكن قد وصل إلاهم نببأ تحويل القبلة بعد، فنادى منادٍ بالباب 

 وهم يصلون أن القبلة قد ح و لا إلى الكعبة.
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وهم ركوع تجاه  -الجماع–فتحول الإمام في صلاته هو والرجال والصباان 
 واستداروا جماعًا أثنا  الصلاة، وأتموا الصلاة على ذلك.الكعبة بعدما تحركوا 

فكان الامتثال التام والاستجابة الفورية وهم في صلاتهم، فلم ينتظروا إلى 
 أن يفرغوا من صلاتهم.

 فكان ذلك شاهدًا على صدق الإيمان وعظام الاقين في رسول الله 
 .ورسالته ودعوته والشرع الذي جا  به 

في زواجه وتعدُّدِه من زوجاته كان  ار رسول الله وكذلك، ف ن إكث
فثابة الاختبار من الله سبحانبه وتعالى للمؤمنين من أجل تمحاصهم وتنقاتهم، 

 فلا يثبا في مثل تلك الفتن والشبهات إلا صاحب الاقين وعظام الإيمان.
وبرهان ذلك: أن الصحابة الكرام رضوان الله علاهم أجمعين ساروا على 

 جوا نهجه في نبشرهم لدين الله عز وجل في حااته هوانبت ول الله درب رس
في شتى بقاع  وبعد وفاته، إلى أن انبتشر هذا الدين العظام ودعوة رسوله الكريم 

 الأرض.
إلا وفتحا البلاد  فلم تمض المائة عام الأولى من بعثة رسول الله 

  أفواجًا.شرقاً وغرباً، شمالا وجنوباً، ودخل النا  في دين الله
خير داع، وخير معلم، وخير قدوة وأسوة لأصحابه  فكان رسول الله 

 وللبشرية كافة، وصدق الشاعر إذ يقول:
 أغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر علاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته للنبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتم

 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتن نبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور يلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوح ويشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهد 
 

 وضتتتتتتتتم الإلتتتتتتتته استتتتتتتتم النتتتتتتتتبي إلى اسمتتتتتتتته
 

 في الخمتتتتتتت  المتتتتتتؤذن أشتتتتتتتهد إذا قتتتتتتال 
 

 وشتتتتتتتتتتتتتتق لتتتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتتتن اسمتتتتتتتتتتتتتته لاجلتتتتتتتتتتتتتته
 

 أ تتتتتتتتد فتتتتتتتتذو العتتتتتتتترش محمتتتتتتتتود وهتتتتتتتتذا 
 

 
الذي  فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الصادق الأمين، محمد 

 جا  بخير شرع ورسالة للعالمين.
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 كزوج  سمات شخصية الرسول 
نبعم الزوج، فماأحسن عشرته، وما أشد غيرته، وما  لقد كان النبي 

ت، وما ألطفه مع أهله وما أعظم تواضعه في باته، وما أحلمه على الكبوا
أصفحه عن ا نات، وما أكمل رجولته، وما أملكه لإربه، وما أعدله في قسمه، 
وما أقواه في جسمه، يرأف بهن، ويعالج غيرتهن، ويقدر رغباتهن، ويحترم 
عواطفهن، ويحسن تأديبهن، ولا يلتم  عثراتهن، ويقبل مشورتهن في عظائم 

 (1)جبين الدهور.المور، ويبقي وفاؤه  ن غرة في 
كزوج فلن نبوفاها حقها،   مهما تكلمنا عن شخصاة رسول الله ف

فحااته مع أهله هي الشق الثا  من حااته، وهي مدرسة كاملة حوت معا  
 (2)هائلة.

 طشائًا ق ما ضرب رسول الله »فعن عائشة رضي الله عنها قالا: 
ه شي  قط باده، ولا امرأة، ولا خادمًا، إلا أن يجاهد في سبال الله، وما نبال من

 .«أن ي نتهك شي  من محارم الله، فانتقم لله عز وجل فانتقم من صاحبه إلا
 ]رواه مسلم بطوله، والبخاري مختصراً[            

يسوق  أتى على أزواجه، وسواق وعن أنب  رضي الله عنه: أن النبي 
 .«ويحك يا أنجشة رويدًا سوقك بالقوارير»بهن يقال له أنجشة، فقال: 

 ]رواه مسلم[         

                                                 

 . -حفظه الله–: تألاف: إسلام منصور عبد الحماد «إلا رسول الله»كتاب   (1)
 المصدر السابق. (2)
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كنا أشرب وأنبا حائض ثم أنباوله »قالا:  وعن عائشة زوج النبي 
 .]رواه مسلم[« فاضع فاه على موضع فيّ فاشرب النبي 
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 وعن الأسود قال: سألا عائشة: ما كان النبي يصنع في باته؟
ف ذا حضرت  -تعني خدمة أهله–كان يكون في مهنة أهله »قالا: 

 .]رواه البخاري[ «ةالصلاة خرج إلى الصلا
 : وعن عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله  -
إ  لأعلم إذا كناِ عني راضاة، وإذا كناِ عليَّ غضبى. قالا: فقلا: »

من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كناِ عني راضاة، ف نبكِ تقولين: لا ورب 
جل، والله يا محمد، وإذا كناِ غضبى، قلاِ: لا ورب إبراهام. قالا: قلا: أ

 .]رواه البخاري[« رسول الله، ما أهجر إلا اسمك
وحسن  فكان ذلك دلالا على كااسته وفطنته ودقة ملاحظته 

 مداعبته.
عظام الوفا ، حتى إنبه لاحفظ لزوجته خديجة رضي  ولقد كان النبي 

الله عنها قدرها وحسن صناعها وعشرتها معه؛ حاث كانبا أول من آمن به من 
، لما يجده من عب  ومشقة الدعوة مع مؤازرتها له فا ا، ومواساتها له النسا ، 
طوال حااتها، وتكذيب قومه له، فلم يتزوج غيرها في حااتها مع أنها رضي  وذلك

بخم   مرتين، ويزيد عمرها عن النبي  الله عنها كانبا قد تزوجا قبله 
 لعمر آنبذاك وهو عشرة سنة، فصارت رضي الله عنها في مرحلة متأخرة من ا

 .في عنفوان قوته ورجولته
لزوجته خديجة رضي الله عنها قدرها وحسن  وأيضًا كان يحفظ 

 صناعها وعشرتها معه بعد وفاتها.
ما غرت على أحد من نبسا  النبي »فعن عائشة رضي الله عنها قالا: 

  ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي ب  يكثر ذكرها، ورفا ذ
 .]رواه البخاري[« الشاة، ثم يقطعها أعضا  ثم يبعثها في صدائق خديجة

من شدة وفائه لزوجته خديجة كان يقوم بتوزيع الشاة بعد  أي أنبه 
 تقطاعها أعضا  على صدائق زوجته خديجة.
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في باا عائشة،  وذكرت كتب التاريخ والسير أن عجوزاً زارت النبي 
ه، فأجلسها علاه، فلما انبصرفا سألته عائشة فأكرم مثواها، وبسط  ا ردا 

 كانبا تزور خديجة.عنها؛ لتعلم سبب إكرامه  ا، فأخبرها أنها  
يقبل من نبسائه أن يراجعنه فاما لا يرضين به،  ولقد كان رسول الله 

 لَرائهن. احترامًا منه 
يساعد أهله في خدمة الباا، فكان يخصف نبعله ويخاط ثوبه،  وكان 
 ادم في خدمته.ويعين الخ

امرأة  نبعم القدوة العملاة في الملاطفة، فلم يضرب رسول الله  وكان 
 قط ولا خادمًا، ولا ضرب شائًا قط إلا أن يجاهد في سبال الله.

 ألين النا ، وأكرم النا ، وكان رجلا بسَّامًا. فكان 
 يقسم أوقاته بالعدل بين نبسائه جماعًا، فكان  وكان رسول الله 

 علاهن كل يوم امرأة امرأة إلى أن يصل إلى من أتى دورها فاباا عندها. يدور
فأيتهن  -عمل قرعة بانهن–إذا أراد السفر أقرع بين نبسائه  وكان 

 خرج سهمها خرج بها، تحقاقًا لجانبب العدل.
أخذ أزواجه   -حجة الوداع–بأدا  فريضة الح   ولما قام رسول الله 

 كلهن معه.
مرضه الأخير شق علاه أن ينتقل بين باوت   ولما مرض رسول الله

كما روى –نبسائه كل يوم كما كان يفعل في حال صحته، فكان يسأل 
ذن له أزواجه كلهن أيريد يوم عائشة، ف« أين أنبا غدًا؟ أين أنبا غدًا؟: »-البخاري

 أن يكون حاث شا ، فاختار باا عائشة، وفاه ت وفي.
 لنفقة واللطف والبشاشة والتكريم.بالمباا عدله با ونبقا  على عدله 
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يقف من أزواجه موقف الصل  لما ينشأ بانهن من  وكان رسول الله 
فالمرأة فا جبلا علاه من عاطفة فااضة، وغيرة متقدة، تتأثر  -كضرائر–غيرة 

  ا. دائمًا بأي موقف يثيرها وبأية حادثة تحدث
 :فقد روى الترمذي

بلغها أن  -من بني إسرائال وكانبا- أن صفاة زوجة رسول الله 
، عائشة وحفصة قالتا: أن أكرم على رسول الله منها، فذكرت ذلك للنبي 

 فقال:
ألا قلا: وكاف تكونبان خيراً مني، وزوجي محمد، وأبي هارون، وعمي »
 .«موسى؟!

 ومداعبته وإصلاحه بين نبسائه. فكان ذلك الموقف جامعًا لحكمته 
فاض، وغرفة من بحر من سمات شخصاة فكان ما أشرنبا إلاه غاض من 

 وصدق رسالته ودعوته. كزوج، وشاهد وبرهان على نببوته   رسول الله 
 

* * * * * 
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 من نسائه، كل على حدة، موجز في زواج رسول الله 

 والحكمة والفائدة المستنبطة من زيجة مباركة
 بين تسع نبسوة في وقا واحد، وذلك بعد وفاة لقد جمع رسول الله 

كخصوصاة من   -أم المساكين-السادة خديجة والسادة زينب بنا خزيمة 
خصوصااته، فلا يجوز لأحد من الأمة أن يقتدى بهذه الخاصاة، وذلك ب جماع 
الفقها  في كل عصر، هذا بالإضافة إلى خصوصااته الكثيرة التي عددتها كتب 

اث إنبه لما في الصوم، ح السنة، وتكلم عنها الفقها  والمفسرون، كوصاله 
وهو صاام –عن صوم الوصال  واصل الصحابة في صومهم نهاهم رسول الله 

 لما فاه من مشقة علاهم. -يومين متتابعين دون إفطار بانهما
لم يتزوج بعد وفاة السادة خديجة إلى أن هاجر إلى  إن رسول الله 

 ولةولم يعدد من زوجاته إلا بعد أن ولدت الد ،المدينة عدا السادة سودة
الخمسين من  الإسلاماة، وقاما على أرجلها قوية متانة، وبعد أن جاوز 

عمره، وكان  ذا التعدد الذي اختصه به ربنا تبارك وتعالى أغراض إصلاحاة 
 وتشريعاة.
 :السيدة خديجة رضي الله عنها -0

بالسادة خديجة وهو شاب ابن خم  وعشرين  لقد تزوج رسول الله 
وكانبا في  -مرتين قد تزوجا قبله - ا عنها ثابً سنة، وكانبا رضي الله

خم  عشرة سنة قبل البعثة، وتوفاا قبل  الأربعين من عمرها، فعاشا معه 
 ا جرة بثلاث سنين، وكان عمرها يومئذ خمسًا وستين سنة، فقضى رسول الله 

ا غيره منها الأولاد، ولم يتزوج  معها زهرة شبابه، وعنفوان رجولته، وكان له 
 إلى أن توفاها الله سبحانبه وتعالى.
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زواجه  قد كان من حكمة الله سبحانبه وتعالى أن ي قد ر لرسول الله و 

 من السادة خديجة رضي الله عنها حاث:
من السادة خديجة زواجًا مباركًا، فكانبا رضي  كان زواج رسول الله 
لنا  آنبذاك، وبدعوته من النسا  إذ كفر به ا الله عنها أول من آمن به 

وآزرته فا ا إذ حرمه النا  آنبذاك،  ،فصدقته لما كذبه النا ، وقاما فواساته 
، فلم ي فضل فكانبا السادة خديجة رضي الله عنها نبعم الزوجة لرسول الله 

 أحدًا علاها.
، فقد قاما السادة خديجة بدور عظام، في نبصرة رسول الله 

 .صرة دعوته ورسالته الة في نبوساهما مساهمة إيجاباة فعّ 
 دة سودة بنت زمعة رضي الله عنها:السي -2

بعد وفاة زوجته خديجة، وكان قد  كانبا أول امرأة تزوجها رسول الله 
الذي هو ابن عمها بعد الرجوع من هجرة  ،توفي عن السادة سودة زوجها

 الحبشة الثانباة.
و عادت إلى أن يختارها زوجة له؛ لأنها ل :فكان من حكمة رسول الله 

على الشرك والكفر بالفتنة والعذاب،  أهلها في مكة بعدموت زوجها لأكرهوها
كفالتها، وكان الزواج منها قبل العام الذي هاجر فاه إلى المدينة   فاختار النبي 
 بثلاثة أعوام.
 السيدة عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق:  -3

بعد السادة خديجة رضي  نبي كانبا رضي الله عنها أحب زوجة إلى ال
من  بكراً غيرها، وكان ذلك بعد زواجه  الله عنها، ولم يتزوج رسول الله 

لم يبِن ولم  السادة سودة بسنة، وقبل ا جرة بسنتين وخمسة أشهر، ولكنه 
إلا بعد ا جرة بسبعة أشهر بعد أن اكتمل نموها وصارت أهلا لأن  يدخل بها
 تتزوج.
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 عنها تتماز بفصاحة لسانها، وبلاغة كلامها، وقوة وكانبا رضي الله

حجتها، وعلمها وفقهها وقوة حفظها، وشدة ذكائها وإلى جانبب هذا كانبا 
رضي الله عنها عالمة بالشعر والأدب وأخبار العرب الماضاة والأنبساب، ولقد 

 شهد رجال العلم والمعرفة بعلم السادة عائشة رضي الله عنها وذكائها.
 ع أزواج النبي تة إلى علم جماتام الزهري: لو جمع علم عائشيقول الإم

 .(1)وعلم جماع النسا  لكان علم عائشة أفضل 
وهو ابن أخا –روة ته عتر، عن أباتن الزباتروة بتام بن عتن هشتوروي ع

 أنبه قال: -عائشة
فما رأيا أحدًا قط كان أعلم بآية نبزلا، ولا  ،صحبا عائشةلقد ]

ولا بشعر، ولا أروى له، ولا باوم من أيام العرب، ولا نبسب،  بفريضة، ولا ب سنة
 .(2) ولا بكذا ولا بكذا... ولا بقضا  ولا بطب منها[

من السادة عائشة رضي الله عنها وهي في سن  فكان زواج رسول الله 
 -البائة الصحراوية الحارةولكن بعد اكتمال نموها عقلا وجسدًا لا ساما -مبكرة 

مع وجود تفاوت بالعمر بانهما، ولكنه لم يكن لاشكل خطراً على ا زواجًا مباركً 
إلا  هو م رَبٍّ الإنبسانباة ومعلم البشرية، وما كان منه  هذا الزواج، فرسول الله 

معها، فالسيرة الزوجاة لرسول  أن أحسن سااستها وترباتها مع حسن عشرته 
 هد وبرهان على ذلك.معها ومع سائر زوجاته أمهات المؤمنين خير شا الله 

في زواجه بالسادة عائشة رضي الله عنها:  وكان من حكمة رسول الله 
وبين أحب النا  إلاه وأعزهم علاه ورفاقه في ا جرة  توثاق روابط الصحبة بانه 

، وصدق ث كان أول من آمن برسول الله تأبي بكر الصديق وتكريماً له حا
 ي الصديق.و ذا سم    ،بدعوته وبكل ما جا  به 

                                                 

 الأنبساب للبلاذري وابن حجر. (1)
 الأنبساب للبلاذري. (2)
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وبين  بالسادة عائشة فثابة تقوية الصلة بانه  فكان زواج رسول الله 

الذين هم فثابة أركان الدولة  ،أحد كبار الصحابة، بل وأرفعهم منزلة وقدراً
 الإسلاماة وأعمدتها، وبذلك يقوي بناان دولة الإسلام.
 ومن الفوائد العظامة في هذا الزواج المبارك: 

روايتها  :ما برزت فاه السادة عائشة رضي الله عنها هوأن أبرز 
، فقد اعتمد علما  الحديث على كثير مما نب قل عنها؛ للحديث عن رسول الله 

لأنها كانبا صادقة فاما تنقل، فهي الصديقة بنا الصديق، عالمة بأحكام 
 الشريعة.

 وقد بلغ عدد الأحاديث التي روتها السادة عائشة عن رسول الله 
 حديثا. 2211

 ويقول الإمام الزركشي:
، فكانبا رضي الله عنها فقاهة، «إن ربع الأحكام الفقهاة منقول عنها»

بل كانبا من أفقه النا ، وكانبا ت فتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي 
الله عنهم، وكانبوا يسألونها عن أشاا  كثيرة إلى أن توفاها الله سبحانبه وتعالى عام 

 هجرية. 58
الأثر الأكبر من الناحاة من السادة عائشة له  ان زواج رسول الله فك

إلى  ونببو ته بوحي من الله تبارك وتعالى وإشارته  العلماة، مصداقاً لقوله 
 فضلها على أمته من بعده.

 وصدق دعوته، حاث إنبه  انباً على نببوته تاهدًا وبرهتان ذلك شتفك
 قد تحققا نببو ته.
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 عنها بنت عمر بن الخطاب: رضي اللهالسيدة حفصة  -4

ة السهمي، وكان من فكانبا رضي الله عنها متزوجة بخنا  بن حذا
المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة، وممن شهد بدراً، وتوفي في المدينة متأثراً 

زوجها، فعرض زواجها بجراحه بعد موقعة أحد، فرأى عمر رضي الله عنها أن ي  
ا، فعرض زواجها على عثمان بن عفان رضي الله أبي بكر الصديق فسكعلى 

فقال: ما أريد أن أتزوج الاوم، حاث   عنه بعد وفاة زوجته رقاة بنا رسول الله 
بنته أم كلثوم، وكان قد سا  عمر رضي الله عنه ما  كان يرجو أن يزوجه النبي 

فذكر  كان من أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، وهما الكفئان الكريمان لابنته،
سنة ثلاث من ا جرة على القول  ، ثم تزوجها النبي ذلك لرسول الله 

 الراج .
 امة لله تبارك وتعالى.صوَّامة، قوَّ  وكانبا السادة حفصة رضي الله عنها

  :زواجه بالسادة حفصة فكان من حكمة رسول الله  -
ا وبين أحد كبار الصحابة، ومكافئة وتكريمً  توثاق روابط الصحبة بانه 

وبذلك  ،له لصدقه وإخلاصه وعظام جهاده في سبال نبصرة دين الله عز وجل
 تقوى أركان وأعمدة دولة الإسلام، ويقوى بناانبه.

  ذا الزواج المبارك: وكان من الفوائد العظامة
أنها رضي الله عنها اختيرت لتحفظ النسخة الخطاة للقرآن الكريم، 

د أم المؤمنين "حفصة رضي الله عنها حاث تم جمع المصحف الكريم وإيداعه عن
 بنا عمر".
 السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها:  -5

 .بهمكانبا ت لقب بأم المساكين؛ لر تها إياهم، ورفقها 
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وكانبا رضي الله عنها قد تزوجا من عبد الله بن جح ، فاستشهد 
اا هجرية، ثم توف 4في سنة  في غزوة أحد، وذلك قبل زواجها من النبي 

 بشهرين أو ثلاثة أشهر. رضي الله عنها بعد زواجها من النبي 
 

 في هذا الزواج المبارك: وكان من حكمة رسول الله 
الشفقة والعطف على هذه الزوجة الرحامة بالفقرا  والمساكين والبارة 
بالاتامى وا تاجين، والتي قد ترملا بعد استشهاد زوجها في غزوة أحد، فنالا 

 وأمومة المؤمنين. عنها بذلك شرف الزواج بالنبي رضي الله 
 رضي الله عنها هند بنت أبي أمية:السيدة أم سلمة  -6

قد هاجرت إلى الحبشة  كانبا رضي الله عنها قبل زواجها من النبي 
بعد  -أبو سلمة–مع زوجها عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، ثم توفي زوجها 

وكانبا  -وزينب  سلمة وعمر –وأم أيتام غزوة أحد، فصارت بذلك أرملة، 
 هجرية. 4في سنة  ، ثم تزوجها رسول الله أكبر سنًّا من رسول الله 

 هبأم سلمة: حرص وكانبا من حكمة هذا الزواج المبارك لرسول الله 
 .على رعاية الأيتام وكفالة الأرامل وتعزية المصابين 

 يدة زينب بنت جحش رضي الله عنها:الس -7
بنَّاه زيد بن وم تلمولاه  ول الله تها رسترضي الله عنها قد زوَّج كانبا
كان قد أعتقه وتبناه قبل مجي  الإسلام، ثم طلقها زيد   النبي  حارثة؛ حاث إن

بسبب التفاوت في المكانبة، والاختلاف في  ،بن حارثة لصعوبة التعاي  بانهما
ويستأذنبه في طلاقها، شاكاًا منها  النسب، حاث كان زيد يذهب إلى النبي 

  .﴾أمَْسِكْ عَلَاْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ ﴿: فاقول له النبي 
 [85]سورة الأحزاب:         
يعلم أن زيد سوف يطلقها، ثم يأمره الله عز وجل بزواجها  وهو 
لم يكن  وذلك بوحي من الله سبحانبه وتعالى، ولكنه  ،بنيلإبطال عادة الت
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إرادة و  لغيره من النا ، إلى أن حدث طلاقها فحض اختاار يظهر هذا لزيد ولا
 من زيد بن حارثة.

 
 

بالزواج من السادة زينب بنا جح ،  ثم أمر الله عز وجل نبباه 
 تبنىَّ بعد مفارقته  ا،  بأن تزوج رسول الله  ،إبطالا لعادة التبني

بامرأة ابنه الم
 هجرية. 5وكان ذلك سنة 

والفائدة المستنبطة  الزواج المبارك لرسول الله وكانبا الحكمة من هذا 
 منه:

إبطال وهدم عادة التبني والقضا  على مساوئه والتي كانبا متأصلة عند 
 العرب، فكان هذا الزواج المبارك لغرض تشريعي، وغاية اجتماعاة عظامة.

 ويرية بنت الحارث رضي الله عنها:السيدة ج -8
ا رضتتي الله عنهتتا قتتد أ ستترت متتع كتتان أبوهتتا الحتتارث ستتاد قومتته، وكانبتت

 قومهتتتتتتتتتا في غتتتتتتتتتزوة بتتتتتتتتتني المصتتتتتتتتتطلق، فِأصتتتتتتتتتابها التتتتتتتتتبلا ، ثم وقعتتتتتتتتتا في الستتتتتتتتتهم 
فكاتبتتتته علتتتى  ،أي كانبتتتا متتتن نبصتتتابه بعتتتد وقوعهتتتا في الأستتتر ،لثابتتتا بتتتن قتتتا 

 ال تدفعتتتته لتتتته بعتتتتد وقوعهتتتتا في الأستتتتر،أي أن تشتتتتتري نبفستتتتها منتتتته فتتتت–نبفستتتتها 
 لأمتتتتتتتتر، فعتتتتتتتترض علاهتتتتتتتتا تستتتتتتتتتعين بتتتتتتتته علتتتتتتتتى ذلتتتتتتتتك ا فجتتتتتتتتا ت لرستتتتتتتتول الله 

أن يقضتتتتي عنهتتتتا كتابتهتتتتا ثم يتزوجهتتتتا، فوافقتتتتا عتتتتن قبتتتتول وفرحتتتتة  رستتتتول الله 
 هجرية. 6كتابتها ثم تزوجها سنة   ورضى، فقضى عنها رسول الله 

 له وفوائد عظامة منه: كحكمةثم كانبا نبتائ  هذا الزواج المبارك  
هم يقولون: أن أقبل النا  وبأيديهم أسرى قومها، فأرسلوهم أحراراً و 

أصهار رسول الله، فما كانبا امرأة أعظم على قومها بركة منها، حاث أعتق 
جماع الأسرى والسبايا، ودخل الجماع في  المسلمون بزواجها من رسول الله 
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: أشهد أن لا إله الإسلام وهم راضون راغبون، وجا  أبوها، فصاح بصوت جهير
 أربعمائة درهم. النبي ا رسول الله، وأصدقها محمدً  إلا الله، وأن
 السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها:  -9

هاجرت معه إلى و كانبا رضي الله عنها قد أسلما مع زوجها فكة 
إلى النجاشي  الحبشة، ثم حدث أن ارتد زوجها هنالك وفارقها، فأرسل النبي 

 عنه  فأسلم، فخطبها له، وأصدقها -حاث كان عادلا–ملك الحبشة 
، ولما عادت السادة أم أربعمائة دينار مع هدايا نبفاسة إكرامًا لرسول الله 

 هجرية. 7وتزوجها، وكان ذلك في سنة  حبابة إلى المدينة، بنى بها رسول الله 
أثنى علاه،  -وكان آنبذاك من زعما  المشركين–ولما بلغ أبا سفاان الخبر 

 ل الأساساة التي دفعاوكانبا هذه المصاهرة فاما بعد من العوام
 الإسلام في العام التالي، عام الفت .في أبا سفاان إلى الدخول 

 بالسادة أم حبابة رضي الله عنها: فكان من حكمة زواج رسول الله        
على صبرها وتمسكها بدينها بد اً بهجرتها فراراً من  أن يكافئها 

إلى أن ارتد زوجها ومحاولته في أن  ،اضطهاد المشركين، وكان أبوها لا يزال مشركًا
 يردها عن دينها.

بعد أن صارت وحادة غريبة مع  ،في ما أحل ونبزل بها وأن يعزيها 
 ابنتها الصغيرة حبابة.
 ئد العظامة  ذا الزواج المبارك:وكان من الفوا

 أن هذه المصاهرة كانبا من العوامل الأساساة التي شرحا صدر 
 لام في عام الفت .أبا سفاان للدخول في الإس
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 :السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها -01

من يهود بني النضير، وأ سِرَتْ  ،كانبا رضي الله عنها من بني إسرائال
بعد قتل زوجها في غزوة خابر، وكانبا رضي الله عنها سادة قومها، فأعتقها 

وكان قد قام  ،ق، وكان ذلك فثابة تشجاع للنا  على إعتاق الرقارسول الله 
  بتخايرها بين أن يعتقها وتكون زوجة له أو يلحقها بأهلها، فاختارت رضي

وذلك بعد أن آمنا به، وتزوجها النبي  ،الله عنها أن تكون زوجة لرسول الله 
  هجرية. 7في سنة 

في هذا الزواج المبارك، والفوائد العظامة  فكان من حكمة رسول الله 
 منه:

 نا  على إعتاق الرقاق.تشجاع ال -أ 
التخفاف من  :دعوة الاهود على اعتناق الإسلام، أو على الأقل -ب

 عدواتهم للإسلام.
 يمونة بنت الحارث رضي الله عنها:السيدة م -00

لقد كانبا رضي الله عنها أرملة في السادسة والعشرين من عمرها، بعد 
، وقد جة للنبي أن مات عنها زوجها، وكانبا تتمنى وترغب في أن تكون زو 

أن يتزوج منها، فاستجاب  عرض العبا  بن عبد المطلب على رسول الله 
هجرية،  7منها في سنة  ، وأصدقها أربعمائة درهم، وكان زواجه المصطفى 

 السادة عائشة:وكانبا رضي الله عنها كما تقول 
 .«من أتقانبا لله، وأوصلنا للرحم -والله–أما أنها كانبا »

 في هذا الزواج المبارك: ة رسول الله فكان من حكم
 أن يقوم بكفالتها ومواساتها بعد أن صارت أرملة في مقتبل عمرها.
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 ئد العظامة  ذا الزواج المبارك:ومن الفوا
 .أنها رضي الله عنها قد روت ستة وأربعون حديثاً عن رسول الله 

ه، إحداهما ى باثنتين حاث كانبتا مِلْكَا يمانر قد تس كان رسول الله و 
منها  ابنه  مارية القبطاة وكانبا نبصرانباة، أهداها إلاه المقوق ، وكان له 

 .إبراهام، فما لبث إلا أن توفاه الله سبحانبه وتعالى صغيراً بالمدينة في حااته 
 والثانباة: ريحانبة بنا زيد القرظاة وهي يهودية، فكانبا من سبايا قريظة.

 .لله وكلتاهما أسلمتا وآمنتا برسول ا
لم يكن من جن  واحد،  ومما ذكرنبا نجد: أن زوجات رسول الله 

 ففاهن العرباات وغير العرباات مثل السادة صفاة، حاث كانبا من بني إسرائال.
ولم يكن من دين واحد قبل أن يسلمن، فكان منهن غير المسلمات من 

صفاة ، فكانبا السادة الديانبات الأخرى، وذلك قبل أن يؤمن برسول الله 
، وهي قبطاة نبصرانباة، وكانبا لك يمانه بنا حاي يهودية، وكانبا مارية مِ 

وكانبا يهودية، ثم أسلمن جماعًا وآمنَّ بنبوة رسول  لك يمانه ريحانبة بنا زيد مِ 
 .الله 

على اختلاف أجناسهن وأديانهن،  فهؤلا  هن زوجات رسول الله 
ا جمع بين المسلمة والنصرانباة في عصمته من قومه ومن غير قومه، كم فقد جمع 

والاهودية، وجمع بين البكر والثاب، والفقيرة وابنة رئا  العشيرة، وكان هذا كله 
في تآلف القوم، ومحو الفوارق العنصرية،  من حسن سااسته وعظام حكمته 

شاهدًا بتأياد ونبصر الله سبحانبه وتعالى  ذا النبي الخاتم، فاكون برهانباً وشاهدًا 
 هين وشواهد النبوة والرسالة.من برا

 الزوجاة إلى أربع مراحل: ويمكن تقسام حااة رسول الله 
 
1 
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إلى أن كان في الخامسة والعشرين  المرحلة الأولى: حااة رسول الله  -1
 يحاا بحااة هادئة تمتاز بالطهر والعفاف. ،وكان لا يزال عزباً ،من عمره

ن الخامسة والعشرين إلى م المرحلة الثانباة: حااة الرسول   -2
الخمسين من عمره، وكان في هذه الفترة سعادًا مع زوجته السادة خديجة رضي 

 الله عنها، ولم يتزوج من غيرها إلا بعد وفاتها.
بنسائه،  من الخمسين إلى الستين، حاث تزوج  حااة الرسول  -3

لالة وفوائد وعدَّد من زوجاته لأسباب اجتماعاة وسااساة وإنبسانباة ولِحكَم ج
 عظامة كما أشرنبا.

بعد أن تم ثلاث  من الستين من عمره إلى وفاته  حااة الرسول  -4
 وستين سنة وزاد أربعة ايام.

 خلا ا تنفاذًا لأمر وفي هذه المرحلة لم يتزوج رسول الله 
 عز وجل في قوله:الله 

وَلَوْ أعَْجَبَكَ  بِهِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ  لَا يحَِلُّ لَكَ الن سَا   مِنْ بتَعْد  وَلَا أَنْ تتَبَدَّلَ ﴿
 .[71]سورة الأحزاب:  ﴾ح سْنت ه نَّ 

لم يتزوج بأي زوجة أخرى تكريماً لنسائه اللواتي اخترن الله  ولكنه 
وذلك بعد أن خيرهن  ،ورسوله والدار الَخرة على متاع الحااة الدنباا وزينتها

 وله تعالى:لا آية التخاير، وهي قوذلك لما نبز  رسول الله 
نبتْاَا وَزيِنَتتَهَا فتَتتَعَالَيْنَ ﴿ َّ ت ردِْنَ الْحاََاةَ الدُّ ياَ أيَتُّهَا النَّبيُّ ق لْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ ك نْتن 

الًا  ارَ الَْخِرةََ فَِ نَّ *  أ مَتت عْك نَّ وَأ سَر حْك نَّ سَراَحًا جمَِ َّ ت ردِْنَ اللَّهَ وَرَس ولَه  وَالدَّ وَإِنْ ك نْتن 
 .﴾اللَّهَ أعََدَّ للِْم حْسِنَاتِ مِنْك نَّ أَجْراً عَظِامًا

 [11، 13]سورة الأحزاب آية:     
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على نبسائه بعدم زواجه من أي  فكانبا المنَّة بذلك من رسول الله 
 زوجة أخرى بعد أن رفع عنه الحرج في ذلك.

من نبسائه وإكثاره في تعدد  وبذلك يتض  لنا أن زواج رسول الله 
وأن الجمع بانهن في  ،-كما أشرنبا-ته كان لِحكَم جلالة وفوائد عظامة زوجا

وقا واحد مع اختلاف أجناسهم وأديانهم وترباتهن وحسن التعاي  معهن، إنما 
 .له  هو من شواهد وبراهين النبوة والرسالة

 
* * * * * 
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 ومضات مضيئات تشهد لرسول الله 

 بالنساء حجة الوداع وما بها من كرامات ووصية 
 :حجة الوداع لرسول الله  -0

لقد تما أعمال الدعوة وإبلاغ الرسالة، وبنا  مجتمع جديد على أسا  
 .إثبات الألوهاة لله سبحانبه وتعالى ونبفاها عن غيره، على أسا  رسالة محمد 

فلما تكاملا الدعوة وساطر الإسلام، أخذت طلائع التوديع للحااة 
 وتتض  بعباراته وأفعاله منها: والأحاا  تطلع من مشاعره 

اعتكف في رمضان من السنة العاشرة هجريًّا عشرين يومًا،  نبه أ -1        
 إلا عشرة أيام فحسب. بانما كان لا يعتكف 

القرآن مرتين، بانما كان  أن جبريل علاه السلام دار  رسول الله  -2
القرآن مرة واحدة،  الله السابقة ي دار  رسول جبريل علاه السلام في الأعوام 

وكان ذلك في شهر رمضان، فهو الشهر المبارك الذي أ نبزل فاه القرآن الكريم 
 عن طريق جبريل علاه السلام. على رسول الله 

 عندما بعث معاذًا إلى الامن قال له فاما قال: أنبه  -3
أن تمر لك أن لا تلقا  بعد عامي هذا، أو لعيا معاذ، إنبك عسى »
، ثم التفا فأقبل ي هذا وقبري، فبكى معاذ جشعًا لفراق رسول الله فسجد

  «بوجهه أو المدينة، فقال: إن أولى النا  بي المتقون: من كانبوا وحاث كانبوا
 .]رواه الإمام أ د، وانبظر السلسلة الصحاحة للألبا [       

لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي »في حجة الوداع:  قوله  -4
 .]صحا ، صححه الألبا  في فقه السيرة للغزالي[ «ا بهذا الموقف أبدًاهذ
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خذوا مناسككم، ف   لا أدري »وهو يرمي جمرة العقبة:  قوله  -5
 .]صحا : رواه النسائي وغيره[ «لعلي لا أح  بعد عامي هذا

 أ نبزلا علاه سورة النصر: أنبه  -6
 وَرأَيَْاَ النَّاَ  يَدْخ ل ونَ في دِينِ اللَّهِ أفَتْوَاجًا*  إِذَا جَاَ  نَبصْر  اللَّهِ وَالْفَتْ   ﴿

 .]سورة النصر[ ﴾فَسَب ْ  بِحَمْدِ ربَ كَ وَاسْتتَغْفِرْه  إنبَّه  كَانَ تتَوَّاباً* 
 المباركة. وكان ذلك في أواسط أيام التشريق في حجته 

 ه.قد نب عاا إلاه نبفس ، وأنبه فع رف بذلك أنبه الوداع لرسول الله 
، يلحظها كل وفي ذلك كله ومضات مبهرات شاهدات لرسول الله 

جاد في سعاه للوصول إلى الحق، تعلمنا وتخبرنبا فصداقاة  ،عاقل ،حاذق ،لباب
 ي لا ينطق عن هواه، بل عن وحي منالذ أقوال رسول الله 

 -إلى وفاته أشار حاث - ربه تبارك وتعالى، فاأتي صدق ما أشار إلاه 
 للحااة والأحاا .  مناة رقاقة وأشارت إلاه أفعاله من توديعهإشارة ض

ثمار دعوته، التي عانى في  شا  الله سبحانبه وتعالى أن ي رى رسوله لقد 
سبالها ألوانباً من المتاعب بضعًا وعشرين عامًا، فاجتمع في أطراف مكة بأفراد 

 شرائع الدين وأحكامه، قبائل العرب وممثلاها، فاأخذوا منه 
 الشهادة على أنبه أدى الأمانبة وبلغ الرسالة ونبص  الأمة. ويأخذ 

حجة –بقصده  ذه الحجة المبرورة المشهودة  ولقد أعلن رسول الله 
 .غيرها وهي حجة الإسلام، فلم يح  رسول الله  -الوداع

، واجتمع في هذه فقدم بشر كثير، كلهم يلتم  أن يأتم برسول الله 
مائة ألف وأربع وعشرون أو مائة ألف وأربع  رسول الله  الحجة المبرورة حول

 وأربعون ألفًا من النا .
في هذا  وصدقها فقارنبته  ولك أن تتصور ثمار دعوة رسول الله 

 الاوم وحوله مائة ألف وأربع وعشرون أو وأربع وأربعون ألفًا من المسلمين، 
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من بقاع شتى، كلهم  جا وا ، اً واحدًاإينادون ربًّا واحدًا ويعبدون 

مهاجراً من  يوم أن خرج رسول الله  ، ومقارنبته يلتم  أن يأتم برسول الله 
 .باته ووطنه، بعد أن عزم كفار قري  على قتله 

يعود معلنًا ورافعًا راية التوحاد على خير بقاع  فها هو رسول الله 
م قامًا للدولة  -رمةمكة  المك–الأرض وأحب بلاد الله إلى الله سبحانبه وتعالى 

الإسلاماة العظامة على أسا  من التوحاد الخالص لله جل وعلا، والخضوع 
في مدة قصيرة كفترة م لك أو  لسلطانبه ونبفوذه جل وعلا، جانباًا ثمار دعوته 

رئاسة لأي من ملك أو رئا ، لا تتجاوز الثلاث وعشرين عامًا، شاهدة بتأياد 
لة على صدق نببوته والشرع الذي جا  به من ودا ونبصر الله عز وجل لرسوله 

 ربه تبارك وتعالى.
 

* * * * *
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 -حجة الوداع- من كرامات هذه الحجة المبرورة لرسول الله  -2
 أنهتتتتتتتتا وافقتتتتتتتتا يومًتتتتتتتتا يتتتتتتتتوم الجمعتتتتتتتتة، وهتتتتتتتتو ختتتتتتتتير الأيتتتتتتتتام عنتتتتتتتتد  -8

كتتتان يتتتوم الجمعتتتة،   الله تبتتارك وتعتتتالى حاتتتث إن يتتتوم عرفتتتة في حجتتة رستتتول الله 
 لمسلمين عاد.وكلاهما ل

 وفي يوم عرفة تتنزل الر ات من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين.
ول ق أ نبزل على رسول الله  ،وفي يوم عرفة الذي كان موافقًا يوم الجمعة

 الله تعالى:
الْاتَوْمَ أَكْمَلْا  لَك مْ دِينَك مْ وَأتَْممَْا  عَلَاْك مْ نبعِْمَتِي وَرَضِاا  لَك م  ﴿

 .[8]سورة المائدة:  ﴾سْلَامَ دِينًاالْإِ 
-ا تطهر باا الله الحرام تجا ت بعدم ول الله تأن حجة رس -2
العرب يعبدونها، فقد كان  والتي كان ،من دنب  الأصنام والأوثان -الكعبة المشرفة
 وعلاه ثلاثمائة وستون صنمًا. -الكعبة المشرفة–حول الباا 

أبا بكر رضي  بعدما بعث   فكانبا هذه الحجة المبرورة لرسول الله
هجريًّا، في العام السابق للعام الذي ح  فاه  4الله عنه أميراً على الح  عام 

 لاقام بالمسلمين مناسك الح . رسول الله 
رجالا ينادون في  فبعث أبو بكر رضي الله عنه استجابة لرسول الله 
 عريان.النا : ألا يح  بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالباا 

فكان هذا الندا  فثابة إعلان لإنها  الوثناة في جزيرة العرب، وأنها لا 
 تبدئ ولا تعاد بعد هذا العام.

بعد ذلك كرامة من الله سبحانبه وتعالى  ثم جا ت حجة رسول الله 
 .وصدق دعوته  تهلنباه، وشاهدة برسال
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 في يوم عرفة ووصيته بالنساء خطبة رسول الله  -3
 نبلقي علاها الضو  بشدة؛ لأن بها ما يخص موضوعنا. وهي ما

وأيضا كل ما ذكرنباه وأشرنبا إلاه فهو يتعلق فوضوعنا من حاث دلالته 
 .، ومن ثم صدقه وحكمة الشرع الذي جا  به على نببوة المصطفى

في يوم عرفة شاملة لكل معا  الخير  لقد كانبا خطبة رسول الله 
 :كان مما تضمنته خطبته فوالصواب،  والفضالة، وهادية إلى الرشد

فاتقوا الله في النسا ، ف نبكم أخذتموهن بأمانبة الله، واستحللتم فروجهن »
بكلمة الله، ولكم علاهن ألا يوطئن ف رشكم أحدًا تكرهونبه، ف ن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح، و ن علاكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركا 

    «ا بعده إن اعتصمتم به، كتاب اللهفاكم ما لن تضلو 

 .]صحا  مسلم[             
بالنسا   أوصى رسول الله  -الوقوف بعرفة–في هذا الموقف المبارك ف

تقرة، لا بعدما كانبا المرأة م هانبة، مح   -فلم يغفل عنهن-خيراً، ورفع من قدرهن 
 .قبل بعثته  ،تورَّث

، خيراً، وكثيراً ما كان ذلك دومًا يوصي بهن فلقد كان رسول الله 
من ربه  من مقتضى الشرع الحكام الذي جا  به رسول الله  حاث كان ذلك
 تبارك وتعالى.
دائمًا يوصي بالنسا  خيراً إلى أن توفاه الله عز وجل، ولحق  فكان 

 قائلا: لنا  عند وفاتها ى رسول الله صبالرفاق الأعلى، فلقد أو 
 وكرر ذلك مراراً.« أيمانبكم الصلاة الصلاة، وما ملكا»

 ]رواه البخاري[                
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بين وصاته بالصلاة والتي هي أسمى العبادات وبين وصاته  فجمع 
 علاها وعلى تكريمها. بالمرأة؛ لحرصه 
- 
فلم ت كرم المرأة قط كما أكرما في شريعة الإسلام التي جا  بها محمد  

. 
 ها خير تكريم.فحفظ للمرأِة جماع حقوقها، وأكرم

وصدق دعوته ورسالته  وهذا كله خير شاهد على نببوة المصطفى 
 والشرع الذي جا  به وشمولاته.

 
* * * * * 
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 ﴾ق لْ مَا ك نْت  ب دْعًا م نَ الرُّس ل  ﴿قول الله تعالى 

 [9]سورة الأحقاف:        
 إن هذه الَية الكريمة تشير إلى:

تقدمه من الرسل، ولم يكن  نْ مَ نن ما كان على غير س أن رسول الله 
 ن تلقا  نبفسه ما يدعو إلاه وما يفعله.مبتدعًا مِ 

هو في ضو   بل يتبع كل ما يوحى إلاه، فكل ما يفعله رسول الله 
 الشرع الذي جا  به من ربه تبارك وتعالى، ونبلحظ ذلك في:

 أصل دعوته: -أ
الأمم حتى  لا  بأول رسول يرسله الله عز وجل إلى إن رسول الله 

 ت ستنكر وت ستبعد دعوته وبعثته.
بتتل إن الله جتتل وعتتلا قتتد أرستتل قبلتته آلاف الأنبباتتا  إلى الأمتتم الستتابقة، 
وما ذلك إلا لدعوة النا  إلى عبادة الله سبحانبه وتعالى وحده، وإفراده بالألوهاة، 
 أي أنبتتتتتتتتتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتبحانبه وتعتتتتتتتتتتتتتتالى متفتتتتتتتتتتتتتترد بالعبتتتتتتتتتتتتتتادة وحتتتتتتتتتتتتتتده، فتتتتتتتتتتتتتتلا شتتتتتتتتتتتتتتريك 

يستتتتلزم علانتتتا الخضتتتوع لقهتتتره وستتتلطانبه ستتتبحانبه  ثَمَّ ، ومتتتن ولا نبتِتتدَّ لتتته جتتتل وعتتتلا
 وتعتتتتالى، والشتتتترع التتتتذي أرستتتتل بتتتته أنبباتتتتا ه، وإفتتتتراده جتتتتل وعتتتتلا بالربوباتتتتة، أي أن 
 الله عز وجل هو الخالق والرازق، المدبر لكل شي  والقائم علاه... إلى غير ذلك.

جل وعلا، ف ن الدين عند الله الإسلام، ويعني الاستسلام والخضوع لله 
وما أ رسل الأنبباا  إلا بالإسلام، وإن اختلفا الشرائع التي جا وا بها من قِبَل  

 الله تبارك وتعالى.
ولقد كان العرب يعترفون ويقرون بتوحاد الربوباة لله تبارك وتعالى، غير 
أنهم لا يقرون بتوحاد ألوهاته سبحانبه وتعالى، حاث يشركون معه سبحانبه وتعالى 

 نام وحجارة.غيره من أص



 014  .. كدليل نبوة وصدق رسالة.. محمد تعدد زوجات النبي   

 
 بتوحاتتتتتتتتتتتتتتد ألوهاتتتتتتتتتتتتتتة  ولقتتتتتتتتتتتتتد أنبكتتتتتتتتتتتتتتر العتتتتتتتتتتتتتترب دعتتتتتتتتتتتتتتوة رستتتتتتتتتتتتتتول الله 

بوته لعلمهم بتبعات هذه التدعوة متن ضتااع نبالله سبحانبه وتعالى، ومن ثم دعوته و 
ستتتلطانهم ونبفتتتوذهم وخضتتتوعهم لأوامتتتر الله ستتتبحانبه وتعتتتالى، وخضتتتوعهم لأوامتتتر 

 .رسوله 
ن الرسل، قدمه مِ ن تلم يكن على غير سنن مَ  ولذلك: ف ن رسول الله 

 ولم يكن مبتدعًا من تلقا  نبفسه ما يدعو إلاه.
 لأوامر الله سبحانه وتعالى: امتثاله  -ب

ن ن تقدمه مِ لم يكن على غير سنن مَ  فكما أشرنبا إلى أن رسول الله 
 لم يكن مبتدعًا من تلقا  نبفسه ما يدعو إلاه، ف ن الرسل، وأنبه 
 قا  نبفسه ما يفعله.تل لم يكن مبتدعًا من رسول الله 

من السادة زينب بنا جح  بن رباب  فقد كان زواج رسول الله 
الذي  –، وكانبا تحا زيد بن حارثة من بني أسد وهي ابنة عمة رسول الله 

بأمر من الله سبحانبه وتعالى بعدما  -من التبني كان يعتبر ابنًا لرسول الله 
اث أنبزل الله جل وعلا يخاطب طلقها زيد بن حارثة لمشقة التعاي  بانهما، ح

هَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا﴿: رسوله   .﴾فتَلَمَّا قَضَى زيَْد  مِنتْ
 [85]سورة الأحزاب:          

من السادة زينب بنا جح  في ذي القعدة  وكان زواج رسول الله 
 الذي به ح ر م التبني سنة خم  من ا جرة، وكان هذا الزواج المبارك لرسول الله 

 وق ضيَ على مساوئه ومفاسده كما أشرنبا سابقًا بعد:
 

8 
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من السادة خديجة رضي الله عنها، وكانبا  زواج رسول الله  -8

في خم  وعشرين من عمره، وهي أول  في الأربعين من عمرها، ورسول الله 
 منها الأبنا  والبنات. ، وكان له من تزوجها من النسا 

سودة بنا زمعة رضي الله عنها، وكان من السادة  وبعد زواجه  -2
ذلك في شوال سنة عشر من النبوة، بعد وفاة زوجته خديجة، وكانبا قبله متزوجة 

 من ابن عم  ا.
بنا أبي بكر  ،من السادة عائشة رضي الله عنها وبعد زواجه  -3

الصديق، وكان ذلك في شوال سنة إحدى عشر من النبوة وقبل ا جرة بسنتين 
 ، وكانبا رضي الله عنها بكراً، ولم يتزوج بكراً غيرها.وخمسة أشهر
بنا عمر بن  ،من السادة حفصة رضي الله عنها وبعد زواجه  -9

هجرية، بعدما تأيما رضي الله عنها من  3الخطاب، وكان ذلك في سنة 
 زوجها.

من السادة زينب بنا خزيمة رضي الله عنها، وكان  وبعد زواجه  -5
ى ة، بعد استشهاد زوجها في غزوة أحد، وكانبا ت سمَّ هجري 9ذلك في سنة 

ها علاهم، ثم ماتا بعد الزواج بشهرين أو ثلاثة تقبأم المساكين لر تها إياهم ور 
 أشهر.

من السادة أم سلمة هند بنا أبي أماة رضي الله  وبعد زواجه  -6
 هجرية بعدما توفي عنها زوجها. 9عنها، وكان ذلك في شوال من سنة 

 تعتبر السادة زينب بنا جح  فثابة الزوجة الخامسة  وبذلك
كان بعد وفاة السادة خديجة   ؛ لأن زواجها من رسول الله لرسول الله 

 رضي الله عنها. -أم المساكين–والسادة زينب بنا خزيمة 
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من بني –دية تادة زينب الأستبعد زواجه من الس ثم تزوج رسول الله  -
 :-أسد

بنا الحارث رضي الله عنها، وكان الحارث ساد السادة جويرية  -8
بعد كتابتها،  ،هجرية 6بني المصطلق من خزاعة، وكان ذلك في شعبان سنة 
 كتابتها.  حاث كانبا في سبي بني المصطلق، فقضى رسول الله 

 
من السادة أم حبابة رملة بنا أبي سفاان  ثم تزوج رسول الله  -2

هجرية، بعدما هاجرت مع زوجها  7سنة  رضي الله عنها، وكان ذلك في محرم
 إلى الحبشة فارتد وتوفي هناك، فثبتا هي رضي الله  عنها على دينها.

من السادة صفاة بنا حاي بن أخطب رضي الله  ثم تزوج  -3
من بني إسرائال بعد إسلامها، وكانبا رضي الله عنها من سبي خابر،  ،عنها

 هجرية. 7خابر سنة ، وتزوجها بعد فت  فأعتقها رسول الله 
من السادة مامونبة بنا الحارث رضي الله عنها، وكان  ثم تزوج  -9

 هجرية. 7ذلك في ذي القعدة سنة 
، وبتتنى بهتتن، إحتتدى عشتترة ستتادة، تتتزوج بهتتن رستتول الله  أولئتتكفكتتن 

السادة خديجة رضي الله عنها والسادة زينتب أم المستاكين –وتوفاا منهن اثنتان 
 عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  حااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته، وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفي هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  في -رضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الله عنهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 التسع الباقاات رضي الله عنهن.
 ، ولكنه لم يبنوكانبا هناك اثنتان كان قد عقد علاهما رسول الله 

 بهما.
 ،باثنتين، إحداهما مارية القبطاة وأما السراري فقد تسرى رسول الله 
 كانبا من سبايا قريظة.  ،أهداها إلاه المقوق ، والثانباة هي ريحانبة بنا زيد
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من السادة زينب بنا جح  هو ما أثير  فكان زواج رسول الله 
من  -من أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر–حوله من دعاوى كاذبة من المنافقين 

 :حاث إنبه 
 بعد تطلاقه  ا. -من التبني–قد تزوج من زوجة ابنه زيد  -8
زيدوا في إمساكهم على أربع لم يجز للمسلمين بأن ي أنبه  -2

 ت، وقد تعرضنا لذلك في النقاط السابقة.زوجا
 ولكن ما نبود أن نبشير إلاه:
فا سوف ي ثار حول هذا الزواج من المنافقين  أنبه مع علم رسول الله 

غير الامتثال  ذا الأمر والتزوي  الإ ي لِحكَم عظامة  والحاقدين ما كان منه 
 وجلالة يعلمها ربنا تبارك وتعالى.

ن منه سوى فعل ما هو في ضو  ما أحله وما أمره لم يك فرسول الله 
العطرة الطابة  الله تبارك وتعالى به، واجتناب ما نهى جل وعلا عنه، وسيرته 

ومما أقره ووافق علاه ولم يعترضه، والتي حفظها ربنا تبارك  من أقواله وأفعاله 
 وتعالى خير شاهد على ذلك كله.

فظ سيرة  لنبي من أنبباا  الله  جل وعلا كما ح فظا سيرة رسوله فلم تح 
كتاباً مفتوحًا لمن أراد أن يتعرف   قبل البعثة وبعدها، فتكون سيرته  محمد 
ما كان  وأنبه  وعلى صدق دعوته فتكون شاهدًا بنبوته ورسالته  علاه 

 لافتري على الله تعالى كذباً.
، ولا  هذا فحسب، بل إن سيرة أصحابه الكرام ومن بعدهم التابعين

من التابعين -عن الثقات منهم  ر ويَ وتابعي التابعين، ومن جا  بعدهم، والذين 
 –كلهم ثقات  ف نهم أما أصحاب رسول الله ، وتابعي التابعين ومن بعدهم

عرف بعلم وإقراراته بسند صحا ، وهو ما ي   ،وأفعاله أحاديث رسول الله 
سائر الأمم فضلا من ربها، عن  وهو علم اخت صَّا به أمة رسول الله  ،الحديث
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هو خاتم الأنبباا  والمرسلين، فلا نببي بعده إلى يوم الدين،  وذلك: لأن الرسول 
أن تكون أ مَّة داعاة، م بل غة كلام ربها تبارك وتعالى،  ،فكانبا الخصوصاة لأمته 

 إلى من بعدها من الأجاال اللاحقة مصداقاً لقوله تعالى:  وأحايث رسو ا 
هَوْنَ عَنِ وَلْتَ ﴿ ك نْ مِنْك مْ أ مَّة  يَدْع ونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيأَْم ر ونَ باِلْمَعْر وفِ وَيتَنتْ

 .[203]سورة آل عمران:  ﴾الْم نْكَرِ وَأ ولئَِكَ ه م  الْم فْلِح ونَ 
 
هَوْنَ عَنِ الْ ﴿ رَ أ مَّةٍ أ خْرجَِاْ للِنَّاِ  تأَْم ر ونَ باِلْمَعْر وفِ وَتتَنتْ م نْكَرِ ك نْت مْ خَاتْ

 .[220]سورة آل عمران:  ﴾وَتت ؤْمِن ونَ باِللَّهِ 
 فكان من حكمة الله سبحانبه وتعالى أن يحفظ أحاديث رسول الله 

ثل المعجزة  -القرآن الكريم–وأفعاله وإقراراته مثلما حفظ كتابه العظام  والذي يم 
ن يأتوا ولو المعجزة الباقاة، والذي تحدى العالمين في أو  الكبرى لرسول الله 

أن أخبر القرآن الكريم  ،بسورة واحدة من مثله، وكان من التحدي والإعجاز
لم يكن لأحد أدنى معرفة  ،بغاباات ماضاة وحاضرة ومستقبلاة وحقائق علماة

بها، ثم يأتي العلم الحديث فاكتشف صدق ودقة ما أخبر به القرآن الكريم، 
 جزة.في ألفاظ دقاقة مو  وكذلك أحاديث المصطفى 

فالمعجزات الإخبارية الغاباة أقوى من المعجزات الحساة بالنسبة لعصرنبا؛ 
 لأن الإنبسان يفتقد الساطرة على الأمور الغير مرئاة، ولا مجال لديه 
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للاطلاع علاها أصلا، ولذلك كان حقًّا على ابن آدم أن يؤمن بالرسول 
 (1) الذي جا  بهذه المعجزات إذا أب لغ بها.

لين بعد تتضِ حكمة الله سبحانبه وتعالى أن يبعث أنبباا  أو مرسفلم تق
ي تكبن–ابقة تم الستال في الأمت، بانما كان الحد تم محمتوله الخاتتبعثة رس
 أن يرسل الله سبحانبه وتعالى إلاهم الكثير من الأنبباا . -إسرائال

 حاث إنهم:
اتهم، فكان بون فعجز كذ  بونهم وي  كذ  كانبوا يقتلون الأنبباا  وي    -8

 يتوالى خروج الأنبباا  فاهم.
ومع أن الله سبحانبه وتعالى قد فضل بني إسرائال بكثرة خروج الأنبباا  

، إلا أنَّ ذلك الأمر يطوي منهم وإلاهم، وذلك قبل بعثة رسالة النبي محمد 
، حاث إنهم يفترون على -قوم بني إسرائال–بداخله إشارة إلى ذم وعاب فاهم 

ر فون في كتبهم  ما حون فاهم، وي كذبونهم ويقتلونهم، وسرعانأنبباائهم ويقد يح 
وشرائعهم بعد موت نبباهم أو قتلهم له، فانقلبون وينتكسون، فاحتاجون إلى من 

د د أمر الدعوة فاهم من الأنبباا  والمرسلين.  يج 
وفقا لأهوائهم وما  -كالتوراة والإنجال–كانبوا يحرفون كتبهم   -2

 الدنباوية. يتماشى مع مصالحهم
ما من نببي أرسل إلاهم مؤيدًا فعجزة من الله سبحانبه وتعالى إلا  -3

وتنتهي هذه المعجزة وينتهي قوة تأثيرها وإقناعها فوت هذا النبي، على عك  

                                                 

ي رجتتى الرجتتوع إلى الكتتتب والمستتموعات التتتي تتحتتدث عتتن الإعجتتاز العلمتتي في القتترآن  (1)
ريم والسنة النبوية للعلما  المختصين بهذا المجال، وخاصة الدكتور/ زغلول النجار. وكذلك الك

 الرجوع إلى: هائة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة.
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باقاة  -القرآن الكريم–، حاث كانبا معجزته الكبرى الحال بأمة المصطفى 
 ، محتفظة بقوة تأثيرها وإقناعها.بعد موته 
لم تكلَّف أمة بالدعوة وتبلاغ ما ب عث به نبباها ورسو ا غير أمة  -9

هو خاتم الأنبباا  والمرسلين، فكان م رسلا  كخصوصاة  ا؛ لأن محمدًا   النبي 
 .لجماع الأمم والبشرية كافة 

أما بالنسبة للأمم السابقة فلم تكلَّف بالدعوة والتبلاغ، حاث كان يتوالى 
 نبباا  فاهم، وكان كل نببي يبعث إلى قومه خاصة.علاهم خروج وبعث الأ

كانبا الأمم السابقة بالإضافة إلى تحريف كتبهم وتضااعهم  ا   -5
من حجارة أو غيرها فاعبدونها، أو  ،يفسدون في معتقداتهم، ويتخذون آ ة باطلة

حاث يحلون  م ما  -كالاهود–يتخذون أحبارهم أرباباً من دون الله فاعبدونهم 
 عز وجل، ويحرمون علاهم ما أحل الله عز وجل فاتبعونهم، وينسبون إلى حرم الله

 أو  -كالعرب–الله سبحانبه وتعالى أنبه اتخذ من الملائكة بنات له 
 

–أنبه سبحانبه وتعالى اتخذ المسا  عاسى علاه السلام ولدًا له 
وذلك إذا ما طال  ،إلى غير ذلك من المعتقدات الفاسدة الباطلة ...-كالنصارى
 ، وطالا الفترة بين  النبي والنبي الذي يأتي بعده.علاهم الأمد
بالمعتقد السلام  وفي تلك البائة وفي ذلك الزمان جا  محمد  -

 وبا داية للعالمين.
فأبطل عبادة الأوثان والحجارة، وكل ما ي عبد من  جا  رسول الله  -

 دون الله عز وجل.
- 
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 -الكعبة المشرفة–ز وجل في الأرض بتطهير أول باا وضع لله ع قام 
من الأصنام، حاث كان حول الباا وعلاه ثلاثمائة وستون صنمًا، ولم تستطع 

 أي من الاهودية أو النصرانباة أو غيرها فعل ذلك.
زيه الله سبحانبه وتعالى عن أن يكون تتنتقدي  و ل جا  رسول الله  -

 سا  عاسى ولدًا له.قد اتخذ من الملائكة بنات أو أن يكون قد اتخذ الم
، أنبباا  الله وتوقير رسلهلاعلم البشرية تعظام  ولقد جا  رسول الله 

يعلم البشرية  فعندما كان الاهود يصفون المسا  بأقب  الأوصاف كان محمد  
 قول الله تعالى:
اسْم ه  الْمَسِا    إِذْ قاَلَاِ الْمَلَائِكَة  ياَ مَرْيَم  إِنَّ اللَّهَ يت بَش ر كِ بِكَلِمَةٍ مِنْه  ﴿

نبتْاَا وَالَْخِرةَِ وَمِنَ الْم قَرَّبِينَ    ، [37]سورة آل عمران: ﴾عِاسَى ابْن  مَرْيَمَ وَجِاهًا في الدُّ
 .﴾مَا الْمَسِا   ابْن  مَرْيَمَ إِلاَّ رَس ول  قَدْ خَلَاْ مِنْ قتَبْلِهِ الرُّس ل  ﴿

 [57]سورة المائدة:             
د يصفون ا صنة العذرا  بأفح  الصفات، كان محمد وعندما كان الاهو 

  :يعلم البشرية قول الله تعالى 
وَمَرْيَمَ ابتْنَاَ عِمْراَنَ الَّتِي أَحْصَنَاْ فتَرْجَهَا فتَنتَفَخْنَا فِاهِ مِنْ ر وحِنَا ﴿

قَاْ بِكَلِمَاتِ ربَت هَا وكَ ت بِهِ وكََانَباْ مِنَ الْقَانبتِِينَ   .[21: ]سورة التحريم ﴾وَصَدَّ
بالمعتقد السلام والشرع القويم الذي يتناسب  لقد جا  رسول الله  -

 عل م ونبعم المربي  ونبعم الزوج  مع البشرية قاطبة إلى يوم الدين، فكان 
نبعم الم

 وخير م بل غ عن ربه تبارك وتعالى.
 وصدق الشاعر إذ يقول:

 فمبلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغ فاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته أنبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
 

 وأنبتتتتتتتتتتتتتتته ختتتتتتتتتتتتتتتير خلتتتتتتتتتتتتتتتق الله كلهتتتتتتتتتتتتتتتم 
 

 اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته للنبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتمأغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر عل
 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتن نبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور يلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوح ويشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهد 
 



 002  .. كدليل نبوة وصدق رسالة.. محمد تعدد زوجات النبي   

 وضتتتتتتتتم الإلتتتتتتتته استتتتتتتتم النتتتتتتتتبي إلى اسمتتتتتتتته
 

 إذا قتتتتتتال في الخمتتتتتتت  المتتتتتتؤذن أشتتتتتتتهد 
 

 وشتتتتتتتتتتتتتتق لتتتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتتتن اسمتتتتتتتتتتتتتته لاجلتتتتتتتتتتتتتته
 

 فتتتتتتتتذو العتتتتتتتترش محمتتتتتتتتود وهتتتتتتتتذا أ تتتتتتتتد 
 

فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الأمين، المبعوث ر ة للعالمين إلى 
 يوم الدين.

 
* * * * * 
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 من النساء اء مَن قد تزوج بأكثر مما تزوج به رسول الله م ن الأنبي -جـ

مما يثيره مثل هؤلا  الحاقدين على الإسلام وأهله من  :إنبنا نبعجب
كمحاولة   -كما أشرنبا سابقًا- حول زواج رسول الله  ،ساقطة ،كاذبة  ،دعاوى

ومن دعوته، ومن ثم القضا  علاها، مع علمهم بأن هناك من  للنال منه 
 ا  مَن قد تزوج بأكثر كثيراً من العدد الذي تزوج بهالأنببا

 .من نبسائه رضوان الله علهن رسول الله 
 كنبي الله داود علاه السلام، الذي كان عنده مائة امرأة من الحرائر. -
تاه الله عز وجل الملك والنبوة، آوكنبي الله سلامان علاه السلام الذي  -

كان له ، وقد جا  في التوراة أنبه علاه السلام   فكان له من النسا  الكثير والكثير
 سبعمائة زوجة من الحرائر، وثلاثمائة من الجواري.

وما ذلك إلا بفضل من الله تبارك وتعالى، فالله سبحانبه وتعالى يختص 
 أنبباا ه فا يشا .

ولكن: لا عجب من تظاهر مثل هؤلا  الحاقدين بالغفلة عن هذه 
 .الد ّ الحقائق للوصول إلى مرادهم 

 ص من ذلك:ل  خْ نَ فتَ 
أن أنبباا  الله ورسله قد اختصهم ربنا تبارك وتعالى عن سائر الأمم فا  -

 يشا  من خصوصاات.
أن الله سبحانبه وتعالى يختص بفضله من يشا  من عباده فا يشا ،  -

من إحدى عشرة زوجة في حين أنبه جل وعلا لم  ومن ذلك: زواج رسول الله 
 يزيدوا في إمساكهم على أربع زوجات. يجز للمسلمين بأن
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 يتض  لنا إذن مما أشرنبا إلاه من النقاط السابقة:و 
ق لْ ﴿لم يكن بِدْعًا من الرسل مصداقاً لقول الله تعالى:  أن رسول الله 
 .[1]سورة الأحقاف: ﴾ مَا ك نْا  بِدْعًا مِنَ الرُّس لِ 
مبتدعًا   يكن الرسل، ولم نمِ تقدمه  نْ على غير مَ  فلم يكن محمد 

من تلقا  نبفسه ما يدعو إلاه وما يفعله، بل يتبع كل ما يوحى إلاه من ربه تبارك 
 وتعالى.

به من الذي جا  إنما هو في ضو  الشرع بفعله  فكل ما قام الرسول 
 وضو  ما اختصه به ربنا تبارك وتعالى. الله سبحانبه وتعالى

-من نبسائه  الله ول توبذلك: يتض  لكل لباب حاذق أن زواج رس
من الشواهد والدلائل والبراهين الدامغة على رسالته  عدُّ ي   -الإحدى عشرة زوجة

 وصدق دعوته وما جا  به من شرع محكم للعالمين إلى يوم الدين.
 ، خاتم الأنبباا  والمرسلين.فصلوات الله وسلامه على محمد 
 

* * * * * 
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 ختامًا
ما جا  لاقتل  ب عث به رسول الله  مما سبق يتض  لنا: أن الشرع الذي
بله الله تعالى علاها، بل جا  لاوجهها شهوة الرجل وغريزته الفطرية التي جَ 

ويسيرها الاتجاه والمسار الصحا  وفقًا للشرع الذي أنبزله الله سبحانبه وتعالى، ولما 
 يرتضاه تبارك وتعالى.

من زوجاته لما في فأحل الله عز وجل للرجل الزواج، وأجاز له أن ي عد د 
شرط أن لا يزيد في إمساكه على  ،ذلك من حِكَم ومصالح وفوائد للرجل والمرأة
 أربع زوجات وأن يعدل بانهن كما أشرنبا سابقًا.
أن ي عد د من زوجاته مثلما  وأن الله سبحانبه وتعالى قد أحل لرسوله 

 أحل للمسلمين ذلك.
أن يكثر في زواجه وأن يزيد  وأن  الله سبحانبه وتعالى قد أجاز لرسوله 

من تعدده لزوجاته كخصوصاة من خصوصااته التي اختصه ربنا تبارك وتعالى بها 
 .كغيره من الأنبباا  الذين ب عثوا قبله 
من نبسائه وزيادته من تعدد الزوجات كان له  وأن زواج رسول الله 

 حِكَم جلالة وفوائد ومصالح عظامة كما أشرنبا سابقًا.
من نبسائه وإكثاره من تعدد الزوجات كان برهانباً  رسول الله وأن زواج 

صادقاً من براهين النبوة، وشاهدًا ودلالا على صدق دعوته ورسالته وحكمة 
 الشرع الذي ب عث به من ربه تبارك وتعالى للعالمين.

ولعظام صفاته وسماته وأخلاقه عباقرة المفكرين  ولقد شهد لرسول الله 
ف أطواره قبل البعثة وبعدها، وفي مرحلة طفولته وشبابه إلى أواخر الغرباين في مختل
وفي شتى المجالات والماادين؛ كرسول، وم عل م، وداعاة، وكسااسي،  عمره ووفاته 
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وقائد عسكري، وكقاضٍ، كابن، كزوج، كأب وجد، كأسوة، كبشر... إلى غير 
 ذلك.

 :ومن هؤلا  الذين شهدوا لرسول الله 
ة بعد ثورة قعرئا  الحكومة المو  -لكاتب والمؤرخ الفرنبسي]لامارتين[ ا
 ، حاث قال:2361فبراير والمتوفى سنة 

 ،ا شجاعًاكان محمد حكامًا بلاغًا فالسوفاً خطابًا ورسولا معلمًا ومحاربً »
ومفكراً شجاعًا، مصابًا في أفكاره وتعالامه، أس  إمبراطورية روحاة متحدة 

إنبسان عظام تتحقق فاه جماع الصفات العظامة  قوية، وإذا أردنبا أن نببحث عن
 «.الإنبسانباة، فلن نجد أمامنا سوى محمد الكامل

 .وغيره الكثير والكثير من عباقرة المفكرين الذين شهدوا لرسول الله         
 فالحق ما شهد به الأعدا .

، ختتتتتاتم  الأنبباتتتتتا  فصتتتتتلوات الله وستتتتتلامه علتتتتتى هتتتتتذا النتتتتتبي الأمتتتتتين  -
كم للعالمين.والمرسلين،   والذي جا  بخير شرع مح 

 
* * * * * 
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 رسالة

 علانا أن نبعلم أنبه:
والمعجتتتتتزات  ،والبراهتتتتتين الدامغتتتتتة ،إذا متتتتتا تحقتتتتتق لتتتتتدينا بالأدلتتتتتة القاطعتتتتتة

هتتو رستتول الله متتن عنتتد الله تبتتارك وتعتتالى، وبعتتدما تحقتتق  والشتتواهد أن محمتتدًا 
 لدينا صدق حديثه ودعوته.

من أحكام  ن كل ما جا  به الرسول يستلزم علانا التسلام بأ
 وتشريعات إنما هو من عند الله سبحانبه وتعالى.

له حِكَم جلالة وفوائد عظامة يعلمها الله  وأن كل قول وفعل للرسول 
سبحانبه وتعالى، وإن خفاا على البعض، ويستنبط العلما  منها قدر 

 استطاعتهم وإمكانبااتهم.
 .﴾ا أهَْلَ الذ كْرِ إِنْ ك نْت مْ لَا تتَعْلَم ونَ فاَسْألَ و ﴿قال الله تعالى: فقد 

 [5]سورة الأنبباا :        
عَلَّمَه  * إِنْ ه وَ إِلاَّ وَحْي  ي وحَى*  وَمَا يتَنْطِق  عَنِ اْ وََى﴿وقال أيضًا: 

 .[7 -8]سورة النجم:  ﴾شَدِيد  الْق وَى
ا هو في إنم  ويستلزم علانا أيضًا التسلام بأن كل قول وفعل للرسول
 إطار ما أحله الله عز وجل له، وفي ضو  رضا ربه تبارك وتعالى.
نبه ويروجونبه من و وعلانا أن لا نبلقي بأسماعنا لأعدا  الإسلام وما يلق

 شبهات وافترا ات وترهات.
فالإسلام هو الدين الحق الذي جا  بخير معتقد سلام، وخير شرع محكم 

نهايته مع بدايته؛ لكثرة من يعمل ضده، كانبا لللعالمين؛ لأنبه لو لم يكن كذلك 
فهو كالنور الذي يطرد الظلام؛ لأن كل ما فاه حق وصدق، فماذا بعد الحق إلا 

 الضلال؟!
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هو رسول الله ولا  يعصاه، فلا يقول ولا يفعل إلا ما  فمحمد 
يرتضاه منه ربه تبارك وتعالى، والله عز وجل نباصره، سوا  كان ذلك في حااته  

 .وم، أو بعد مماته كما هو معل
فالإسلام يحمل في طاه انبتشاراً ويلقى قبولا واسعًا قديماً وحديثاً، وفي 

 الإحصا ات دلال ذلك. هشتى أقطار الأرض، وما تدونب
رسول صدق جا  بخير شرع محكم  فالإسلام هو الدين الحق، ورسوله 

 للعالمين.
 امة بالَتي:وعلانا أن نبؤدي شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظ

الذي أ نبزل  -القرآن الكريم–أن نبستمسك بهذا الكتاب العظام  -8
، وهو المعجزة الباقاة، على رسول رب العالمين، فهو المعجزة الكبرى لرسول الله 
، وأن نبعلمه لغيرنبا، وأن وعلانا أن نبتعلم قرا ته تجويدًا كما أنبزل على المصطفى 

ن نَبدر سَه لنعلم ما تشير إلاه كلماته من نبسعى في حفظه كاملا في صدورنبا، وأ
معان متعددة، وروعة ودقة في ألفاظه ا كمة، فا فاها من البلاغة غاية في 
 الجمال والكمال، وأن نبفهمه فهمًا صحاحًا كما فهمه صحابة

وحقائق مبهمة لم  ،ن نبتعرف على ما أشار إلاه من غابااتأ، و رسول الله 
لإعجاز العلمي الذي تماز كدراسة ل ذا الجانبب، و تكتشف إلا حديثاً كدراسة 

وانبفرد به عن الكتب السابقة، وأن نبطبقه تطباقًا عملاًّا في حااتنا كلها، في 
العبادات والمعاملات، والدعوة إلاه، وأن أكمه في كل صغيرة وكبيرة، وأن نبتخلق 

 القرآن الكريم. به، فلقد كان خلق رسول الله 
حبل الله المتين، الذي تكفل ربنا تبارك وتعالى بحفظه فالقرآن الكريم هو 

 هداية لخلقه أجمعين.
، أن نبعلم تمام العلم والمعرفة بحفظ الله تبارك وتعالى لسنة نبباه  -2

 العصور المختلفة، وذلك من خلال الجهود العظامة التي قام أهل العلم على مر 
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ول التي انبفردت صحاحها من سقامها، وجمعوها على أدق الأص فبانوا

بها هذه الأمة عن غيرها من الأمم السابقة، وان نبتعرف على ما أشارت إلاه 
الأحاديث النبوية الشريفة من غاباات وحقائق علماة لم يكن لأحد أدنى معرفة 

 ذا وكدراسة   ذه الغاباات التي أخبر عنها رسول الله بها قبل ذلك كدراسة 
، ونبذكر ب يجاز هذه البشرى كنموذج المصطفى الإعجاز العلمي الذي أخبر به 

، غاباة برىمن الإعجاز النبوي الشريف الذي يخبرنبا ويعلم الجماع بحقاقة ك
ائة سنة من التي تحققا بعد ما يزيد على ثمانمو  -وقا بعثته ورسالته –آنبذاك 

مرآى ومسمع من  ، وإخباره بالفت  وأصبحا علىبعثة ورسالة النبي محمد 
ه وكافره، بشتى جنسااته؛ عربي وأعجمي، وفختلف طبقاته، أجمع مسلمالعالم 

متعلم وجاهل، فاكون حجة على الجماع، شاهدًا بصدق رسالة المصطفى 
 ، وأنبه ما ينطق عن هوى نبفسه، ولكنه وحي من ربه تبارك وتعالى.الأمين 
  :بانما أن حول رسول الله »فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 

قسطنطاناة أم روماة؟ أ: أي المدينتين ت فت  أولا: إذ سئل رسول الله  نبكتب
 :فقال رسول الله 

]رواه أ د والدارمي والحاكم وغيرهم  «مدينة هرقل تفت  أولا. يعني قسطنطاناة
 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وانبظر: السلسلة الصحاحة للشاخ الألبا [

اا في أوربا، والذي كان ي دعى بعظام والقسطنطاناة هي مدينة هرقل بترك
الروم قبل أن يسقط وينهار ملكه على أيدي المسلمين الفاتحين بقاادة السلطان 

هجريًّا، وقد أمر السلطان بأن يؤذن في كناسة  157محمد الفات  عام 
آياصوفاا إيذانباً بتحويلها إلى مسجد، حاث إنها كانبا مقر الأرثوذك  العالمي، 

فاتاكان مقر الكاثولاك العالمي، وبذلك سقطا تمامًا الدولة التي تضاهي ال
وأصبحا القسطنطاناة مقراً للخلافة العثمانباة بعد أن غ ير  وع د ل  ،البازنبطاة
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ذت عاصمة  «استنبول» اسمها لتصب  إسلام بول أي مدينة الإسلام، واتخ 
 للخلافة العثمانباة آنبذاك.

ماة شاهدة بصدق ما أخبر به با دولة إسلاو وها هي تركاا الَن بأور 
 .رسول الله 

عاصمة إيطالاا  -أي روما–وإن شا  الله تعالى سوف يأتي فت  روماة 
مثلما تحققا نببو ته الأولى بفت  مدينة القسطنطاناة  تحقاقًا لنبو ة المصطفى 

 وأنها ستفت  قبل مدينة روماة.
 وغير ذلك. من قبل بفت  مصر... وكما تحققا نببو ته 

الخلافة الراشدة إلى  شك أن تحقاق الفت  الثا  يستدعي أن تعود ولا
 (1)بقوله في الحديث:  الأمة الإسلاماة وهذا مما يبشرنبا به 

تكون النبوة فاكم ما شا  الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شا  أن »
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شا  الله أن تكون ثم  ،يرفعها
كون ما شا  الله أن تكون، ثم اعها إذا شا  أن يرفعها، ثم تكون م لكًا عاضًّا فيرف

يرفعها إذا شا  الله أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبريًّا، فتكون ما شا  الله أن 
تكون، ثم يرفعها إذا شا  أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم 

 .«سكا
يلحظ  تاريخ منذ نببوة المصطفى والمتتبع لمجريات الأحداث عبر ال

 اثم رفع ،ونببوته حاث كانبا نببوة المصطفى  مصداق حديث رسول الله 
 بوفاته، ثم كانبا الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في عهد أبي بكر 

 

                                                 

( السلسلة الصحاحة للألبا : تعلاق الشاخ الألبا  على الحديث السابق ذكره عتن فتت  1)
 .القسطنطاناة
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علي بن أبي طالب،  ثمالصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان 
اثاًّا منذ بد  عهد معاوية بن أبي سفاان ثم رفعا، وكانبا بعدها ملكًا عاضًّا ور 

 .والدولة الأموية، وكان ذلك مصداقاً لقول ونببو ة رسول الله 
ثم جا ت  إلى غير ذلك من الحقائق الغاباة التي أخبر بها رسول الله 

 وقائعها مطابقة لما أخبر به.
رسول  في كل ما أخبر به، وأنبه  تصديق النبي يستلزم علانا  -3
د الله تبارك وتعالى ب عث إلى البشرية كافة، وإلى الجن أيضًا لتبلاغ وحي الله من عن

 تعالى بالقرآن والسنة المتضمنين لدين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى دينًا سواه.
الصحاحة، مع الوقوف على حوادثها موقف  قرا ة سيرة النبي  -9

 المستفاد من حِكَمِهَا وعِبَرهِا.
بقرا ة ما صححه أهل العلم من الأحاديث المروية  ته تعلم سن -5

 .عنه 
 كلها، مع تقديم الأوجب على غيره.  اتباع سنته  -6
في المستحبات، حرصًا على  الحرص على الاقتدا  برسول الله  -7
 في كل شي . الاقتدا  به 
 الخلَقاة والخ لقاة قبل وبعد الرسالة. معرفة صفات رسول الله  -1
مع أزواجه وأهله وجيرانبه وأصحابه  عرفة مواقف الرسول م -4

 رضوان الله علاهم أجمعين.
وخصائصه التي اختصه ربنا تبارك  معرفة فضائل الرسول  -81

 .وتعالى بها ومعرفة خصائص أمته 
تبني طباعة كتب السيرة النبوية باللغات الأجنباة وتوزيعها  -88

 عامة والجامعاة حول العالم.على مراكز الاستشراق والمكتبات ال
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التصدي للإعلام الغربي والاهودي المضاد، والرد على ما  -82
 .يثيرونبه من شبهات وأباطال عن ديننا ونببانا محمد 

المساهمة في إنبشا  القنوات الفضائاة والإذاعات والمجلات التي  -83
 الإنجلازية. وبالأخص اللغة ، الإسلام باللغات المختلفةبينبتتحدث عن الإسلام و 
إنبشا  مواقع على الإنبترنبا متخصصة في السيرة والسنة  -89
 اللغة الإنجلازية. باللغات المختلفة، وبالأخص النبوية لرسول الله 

إلى غير ذلك مما ي تاح لدينا من وسائل وإمكانباات لنصرة هذا الدين 
وعلا الذي اختاره المولى جل  العظام ونبصرة نبباه المصطفى الأمين محمد 

 لاكون خاتم الأنبباا  والمرسلين.
وأزواجه، وآل باته  وصل  اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبباك محمد 

إلى يوم  الأخاار الأطهار وأصحابه الكرام، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره 
 الدين.

* * * * * 
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